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 ة بالعربي  ةمقدمة الطبع 
 

بتاتاً   ةر. لا بل رفضت الفكةالعربي   ة للغ  ةلإيطالي لم أفكر قط ترجمة منشوري هذا با
أمقت   أنني  ذلك  الضاد.  ناطقي  مني  يطلبه  كان  أؤمن    ,لأحاسيساجترار  احينما  لا 

العلمي   ةبترجم الكتب  موجه  ةالمحض  ةغير  المحتويات  ,  ةلأوروبي ا  ة للعقلي   ةولأن 
 خاصةً.  ةلإيطالي ا
  

  ة النفسي   ةبمنظار الذهني ولت في "إسلامي" تعريف بعض مظاهر فحوى الإسلام  حا
بذيراً وساذجاً  ت  لشرقنا. كان يبدو   ةدياً, تكنولوجياً وعلمياً بالنسب قتصاا  ةقدملحضارة مت 

ربي تقديم الجانب  في مجتمعنا, كذلك إجحافاً بحق الع  ةحداث دارج أترجمة معلومات و 
  - مواطننا  لأحيان مُغاير عمّا أعتاد عليهاوفي كل    -تجاه مااالعقلي المُركب, المتطور ب 

  وغيرها هنا.  ةمع المقاييس الأدبي  ةا خواصٍ تتوافق ومقبولبلغةٍ وسرد مُكثف, ذ
 

من    وبالذات حرفياً  تقريباً  الكتاب,  ترجمة  قررت  الأخير  .  ةللعربي   ةلإيطالي اللسبب 
في    العقلية لناطقيها, لذلك  ة الأول والأهم لفهم البني   تشكل المعيار  ةستخلصت بأن اللغا

العقلي  تقديم  أنوي  العربيللق  ةالأوروبي   ةقراري هذا  وقبل أي شئ, من خلال    ,ارئ 
اللغوي و السرد  بالإيطالي , صرف  كتبت  كما  الجُمل  إمكاني  ةتركيب  قدر  محافظاً   ,

  ة لأهم أبغي إرجاع مفهوم الشريعاتين. ومن ثم من محتويات السرد. و حترام قواعد اللغا
الثقافوالإ لعنوان  بمنظار عصري وتوافقُ  ةسلام  تسويغها  بها بعد  ها مع  التي بشّرت 

 .ة الحالي  ةجوانب الحضار
 

للقراء مفاتيح  إضافة  ونُ   ةتوجَب  كُتاب  قبل  النشازمن  التسطيح,  لتجنب  طليان   ,قاد 
 والتعقيد.   ة, الطلاسمي ةي دالسرم
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 تقديم

                بقلم  رينسو أرتورو بيانكوني
 
 
 

قل  و على الأألسان    ةيرُتكب زل  ،مغير الأ  ةبلغ  ةنه من غير المحبذ الكتاب أحينما يقُال ب 
م   الحذر.  بطريقيتوجب  فكََر  هنالك من  أن  بلغة  ةمختلف  ةن حظنا  التعبير  وتكراراً   ,

الإحجام عن المواصفات,   ختزال الإطناب, أن يذُكر فقط المضمون,الى  إمُكتسبه يؤدي  
ينطبق هذا على    طالة التركيبات في المنطق.إو   ةالجمل المعقد  في انتقاء  ةعدم المبالغ

و  أيكتب في مناسبات ما, لهدف شخصي   يكون كاتباً مهنياً, على ذلك الذي    من لا
 صال فكرة ما.لإي 
 

, مشحوذ  ة, مناضل من أجل العدالةش للمعرفوهذا أمر صلاح محاميد, طبيب, متعط 
 يضا شاعر.أ, لكنه ةنساني بالإ
 

كتاباته قراءة  في جمل  عند  يقوله  ما  ذهننا  لنفس    ةيطفو على  ينتمي  كاتب  العظماء, 
دب: أحبها في الأشياء التي  هي الأ  ة ف جبران خليل جبران: " ثلاث صل, الفيلسو الأ
وثلاث ا والانتقاء.  التكامل  الأ  ةلتمرد,  التقليهي  فيها:  اكرهها  التي  الالتواء  شياء  د, 

إن   وكذلك    ة طروح أوالتعقيد".  محتوياتها  في  التمرد  على  تتأسس  ن إفمحاميد 
.  ة يه لغأي نوع كتابي وفي  أتختلف عن    ة, دسمة: مُقتضب ةة السرد متفاعلي خصوص

ذلك ن الكاتب يثبته في  أللكمال فدعونا نصرح ب   ةليد. أما بالنسب ا فهي تتجنب التقولهذ
  كما يريد   ,دون الشرود والالتواء  ةبالبداي   ةالنحتي في الحديث, تقترن النهاي   سلوبالأ

فيهنأ لنا تفسير   . أما عن الانتقاءالمضمرةهداف  والأ  ةجبران, وتنعدم الرسالات الثنائي 
لى عكس  إ لاستخلاص" والذي يؤدي حتما االدامغ للكتاب: " هلاتجاامطلب جبران في 

 التعقيد. 
 

ص موهب يمتلك  محاميد  والا   ةلاح  بل  الاستخلاص  لا  هذا  أختصار,  على  مُجبر  نه 
دو لنا كاتباً يجول في  , وفي هذا يب ةالمؤكد   بإيحاءاتهاسلوب, عليه انتقاء المفردات  الأ

 للتعبير عن فكرته.  ةوالضابط ةوينتقي منها المفردات الدقيق  ةالايطالي  ةاللغرحاب 
 

بالايطالي   ذا كان قد فكرإليس من حقنا السؤال   ن أ, لكنه من الطبيعي الجزم ب ةكتابَهُ 
يد كان قد فكر كتابه  ن عَلمنا بأن محام أ . و ةللكتاب   ةالمستعمل  ةنوع التفكير يتعلق في اللغ

قه  الحاسم في    ةلن يكون لنا سوى السعاد   ةهذا بالعربي  وتقديم التهاني له. وذلك لمنط 
 ً مستقيما سرداً  القارئ  يجد  كل    ،كتاباته.  ومُ الأوفي  نيراً  تلك  حوال  من  حصناً 

التقليدي  تظ   ةالمواصفات  والتي  العربي,  والبلاستيكي  الغرافيكي  في للفن  تكراراً  هر 
أوروباةدبي الأ  الإشكاليات في  ونعُرفها  المتموج ا ب   ,  الخطوط  عمداً,    ةلأرابيسكي: 



دبي لفنان الارابيسكي في هذا العمل الأ  ة. تنعدم  صفةوالمركب   ةالتخطيطات الملتوي 
 عربي. 

  
ً ملج  ةتشكل اللغ   ة دبيات العربي في الأ  ةبير عن مضامير, رموز وبواطن ذهني عاما للتع  ئا
العقلي   والتي  ،لدينا  ةالمعروف تلك  الكتاب يتخطى    .ةمن خلالها نتعرف على  في هذا 

التقليدي.   المفهوم  هذا  َ   المؤلف  وضاحا كشاعر.  سابقا  سمعناه  مصوناَ    ,لقد  وثاباَ, 
  ومباشراَ في خطابه بحيث يبدو وكأن أبياته رسائل تيليغرافيه.  من المؤكد أنه كان قد

بالعربي  الروح  شظايا  بوئيما  بلغأفقد    ةفكر  الترجم  ةلقاها  آخرون  قرأ  بينما  .  ةأمه 
بالعربي ن  كتاباته  أن  بلغات  ألى  إتوحي    ةستخلص  لمنشوراته  مطابق  تفكيري  سلوب 

سلامي,  ا يتعامل مع مسائل الدين الإأخرى. أنه واضحاَ, مشدوداَ ومستقيماَ حتى عندم
المعروفأ التقاليد  الأ  ةفي مجتمعه, كيفي   ةو  أو ذبح  الصيام,  وفق    ةضحي تكريم شهر 
الدقاَ  نادر.  ةسلامي الإ  شريعةال بتلك  التفاصيل  هذه  الهائل  ةالغني   ةتصلنا   ة بالرموز 

باستمرار    ةلتكنولوجي الجاف حيث تبحث الحضارالوقت ا  وخاصة في هذا  ةوالحيوي 
 عن  الرموز. 

 
لى الديوان(  إقهى  )من الم  حاديثلأالى فحوى  إهذا يرافقنا صلاح محاميد مباشرة  وب

ت إسلام, جاعلاَ  وفقا لرؤيته للإ المحيط, وكأننا نشتم روائحها يانا نشعر بكل  فاصيل 
طعم المرجعي ونتذوق  بتلك  نحس  السطور  بين    ة شخصي   ,ةوالواضح  ةالوحيد  ةها. 

. هذا  ةجيال القادمولإراحة الأ  ةلبشري والمندفع تلقائياَ للمساعدالطبيب المهتم بالكائن ا
النفسي:  الاندفا بالطب  إلمامه  من  ينبع  الأاع  بو هتمامه  ينجلي  هذا ضوح من  صلي. 

والإ العلوم  بين  الثقافالمزج  بين  روحي  جسر  ببناء  إرادته  والعالم   ةالغربي   ةيمان 
  ة ومتخطياً تلك الفوارق الفكري  ةعالي   ةثقافي   ةيغسساً للحل في ص أسلامي, واضعاَ  الإ

   .ة والعقائدي   ةالتاريخي 
 

ي  كار دون أن يفقد قدرته ف والاستن  ةوهنا يتصف بالحراري  ةهناك التعاطي في السياس
لته. كذلك في تلك الفقرات  ببيان في نقده الذاتي في توجهه لأوالذي تظهر    ة،العدال بناء م 

لى باحات إلصراع , يستطيع صلاح أن يرافقنا  التي تعرض جدلاً حاداً مشحوناً بنار ا
, أو  ةوالهنيئ   ةلى طوايا الروح العتيقإ,  ة. يصحبنا إلى آفاق آمن ةالشعري   ةالحلم بالكلم
روائي, لا  . في حواشي سرد  ةحضاريا بقليل من الكلمات الشعري   خلافاحينما يختم  

فه بالشاعري, في قلب القص يتدخل الشعر للتخفيف عن    ة،ج والهائ   ةالواقعي   ةأحد يعُرّ 
الكا يكتفي  الروح.  وتنفيس  معضلالوضع  لحسم  الكلمات  من  بالقليل  فجَ ةتب    أة :" 

و في  وبابتسامه تعل  ةعروقي, ببرد ثلجي. شعرت بالرشاق  حسست بنسيم يسري فيأ
في كل سطر في الكتاب نجد أمامنا شاعراَ, بوريد متدفق,    ذهني ونبضٌ واثقٌ في قلبي"

  ة , تحوي صبغة روحي ةوصافي   ة, مستقلةمنفصل  ةل صور ذهني   فجُائي ووضاء, شاعر
  أحياناَ, وفي كل المرات تثير القارئ.

 



كل ش الايتقن    يءوفَوقَ  تلك  كلمات  الكاتب  مع  دائماً  تلقفُها  نريد  التي  ستخلاصات 
يتحول    جبران"  وحينما  ومضه,  شعاع  تركيبات  إالشعر  يصبح  كلمات  صف  لى 
 ". ة بسيط

 
   2002أيار  28روما 

 
 

      
  

 
  
 

 ةمفاتيح القراء
 

لنا إظهار المخفي ما بين    ارتأى  ةوعديد ةمُهم  ة قديم هذا الكتاب في مناسبات أدبي بعد ت 
فوق    ستعمال مااوخاصةً    ،ختزال, المجاز. عودَنا صلاح في كتاباته على الاالسطور

ليس دون تلك البارادوكس كلغة خطاب. مع هذا يستطيع أي قارئ تذوق الكتاب لكن  
السطحي   ةالخطور بخدعة  الوقوع  والمباشَرةفي  أسطورة    ة,  تعُتبر  أطروحاته.  في 

أكتشف هالةً ومغازي    ةلاً حياً لهذا: في كل قراءة جديدلب السلام" مثا"الطفل الذي ج 
, لأمر هنا, وللتسهيل على القارئاتبثها الكلمات. كذلك    ,, لم ألاحظها قبلةعميق  ةفلسفي 

, ةلأمر, مفاتيح للقراءا حيث توجب    , رافقْنا الفصول  ةر اليوميات بالعربي خاصة في نش
 , كما أصبح من قبل إسلامنا.بني أمتهسلام صلاح ملكاً أيضاً لليصبح إ

 
 ألمحرر ميلينا ميلاني                                  
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 في دكان الشيخ فتحي الواقع في قلب حارة المحاميد, الموهوبين لدى ةمبارز.1

 2001أكتوبر 14 الله 
 

ستحوذتْ  انت قلقاً ولم أستطع أن أكمل نومي.  . كف قتُ أ  فجراً,  ةاليوم, حوالي الخامس
التي تبغي    على أفغانستان, أمريكا   ةالصواريخ المُنهال  ,على أفكاري مسيرة الحرب

, ةوالرفاهي   ة نهيار البرجين التوأم رمز الحري المُلاه , الجهاد,  , اةبي العدل, الحرب الصلي 
وليد بن طلال,  المير السعودي  رودلف جولياني الذي يرفض عطاء الأنيويورك    مُحافظ
 . وسطيكا بمراجعة سياستها في الشرق الأخير يطالب أمر لأن الأ

 
بل أردتُ  لا تقلقني فقط,    ةكثير  ة. أسئلةعته من أخبار ليلة أمس من المرناهذا ما سم

 .ةتجنبُ ها مُفضلاً الصمت والمراقب 
بنجاح.  والتي قدّمتهُا في كورتينا  "شظايا الروح"    نشرتُ, قبل أقل من شهرين, سربية
 ،. تبحث في مفهوم الحرب والسلامةرض المقدستتحدث عن الصراع في بلادي, الأ

ا. كنتُ أشعر أنني  ي تؤُلم شعوب منطقتن حداث التها رتبّتُ  قناعاتي حول تاريخ الأوفي 
رض.  لشكل وجودنا كفلسطينيين على الأ  ةقل لي, تلك المسائل المعقدلأاقد حللت, على  
لكل  صداري الجديد, بتلك الصور والتوازن الذهني التي يقدمها الكتاب  إكنت أتمتع ب 

الذي ظهر  للنقد الايجابي    ة ريحي لأاستمرار شعوري ب امن يقرأه. أردتُ بقصد وعناد  
  ة دبي نيولي الذي يدير اللقاءات الألإطراء المُقدم المعروف إينيو روسي   ,ةصحاففي ال

 . ةلة العرض الذي حُقق في تلك القاعلفندق سافويا الفخم, لأصا ةالتابع ةفي الصال
 

الكاتب  السربيه  ميلاني  ةتكلمتْ عن  تبعَهاميلينا  قرأ    ,  والذي  زيكيني  أيروس  الممثل 
أنا ماريا دي  ةلى غناء أوبري بأداء الفنان إها قد تحولتْ وهذه بدور ةلإيطالي ا بيات ب لأا

حاضنة    ةوالايطالي  ةبالعربي   ةالمُلقا  ةختلطت فيه الأشعار الشرقي افيليبو. تحقق عرض  
 . مائيستري الموسيقى في الغرب ةموسيقى عمالق

 
 وحلولاً للصراعات. ةشعار تشكل خلاصاً للبشري عتقاد بأن الأردتُ الاستمرار بالاأ

لى أبجدية التعايش  إفي العالم. أشعر بأن العالم يتقهقر    ةتْ الشهر الماضي مأساوقع
نفسها. ما هو الإ  ةكثير  ةوأسئل  ةمن هي الحضار  الصراعات,  يرهاب, ماهتطرح 
ستنتهيةالمتفوق كيف  البشري   ,  مستقبل  ماهو  الحرب,  الأخلاةهذه  ومستقبلنا ,  قيات 

  ةلم أرد أن أتداولها, لكن عجل  ة. أسئلةضارالمقاييس لتشكيل الح   يكفلسطينيين. ماه
حقيق تحركتْ.  قد  تنُجزه    ةجديد  ةالحرب  الذي  بالتوازن  بقناعاتي  شكوكي  أثارت 

   سربيتي.
 

نتباهي عن  اكانت قد حرفتْ    ,مسلاخرين في السؤال حول ماهية الإآدعوات معارف و 
 , إرنيستو تريكاني .  نسجام مع لوحات لرسام  غربياأبيات تتناسق ب 



 . ةبعيدةً عن الشيخوخ  , طازجة, ة مبدع  ة, ذهني ةفنان يمتلك روحاً حساس
 

ابلةً للإحساس ق  ,شخاص, الناس والمجتمعاتلإبداع بتحويل الأا وهذا بفضل الفن. يقوم  
الت  الشباب,  ثقافات أخرى, في    ةفاعل والمساهموإرجاع روح  الكون, مع  في نبض 

 نسجام. اب   ةستمرار بالمعايشها أو رفضها لكن الاتفاق مع ستيعابها, الاا
 

هداني لوحات أخرى  أن قد ألهمه نجاح العمل المشترك فالرسام إرنيستو تريكاني كا
 تعبيراً عن إطراءه.

 لا , لم أستطع أن أتصرف وكأن شيئا لم يحدث والاستمرار بالصمت.  
أكتب أن  قررت  مدينهوبهذا  في  الرياضي  المركز  في  أواخر    , حينما كنت  باسانو. 

  ا على تخت من خشب في غرفة الساونا, حينما طف  سترخاءاكنت مضطجعاً ب   .الصباح
لحادث مصادم ذاكرتي صوراً  ثلاثينإيعود    ةعلى  أكثر من  دمغَ مسيرة   لى  عاما, 

   حياتي.
 

محمود حاج خليل كساب, رحمه الله وأدخله فسيح   وأبي ،من عمري  ةكنت في السابع
خوتي الكثيرين. أعتاد أن  راماً ويعاملني بشكل مفضل نسبة لأ جنانه, كان يكُن لي احت 

ا لي  المدين يقدم  في  للتفسح  ويأخذني  أنةلهدايا  دائماً  أراد  زياراته    .  في  أصاحبه 
شارك في النقاشات. كان  أوأن لا    ألاحظ,  خاص مهمين, موصياً أيايَ بأن أصغيلأش

نشيطاً, شجاعاً  لديه وأصبحت  المفضل  بأني  الطلاب في  أ, حيوياً, من  يلُهمني  وائل 
  وقائداً لأبناء جيلي.  ةالمدرس

 
, الموهوبين  أمام سادة المحاميد ةبخير حتى خسارتي في مبارزة ساذج  يءسار كل ش
 عند الله.  

تقريباً, حرص والدي   وكل عصر  لأصدقائهشكّل دكان الشيخ فتحي مركز اللقاءات  
التي  ةي أتخذ له موقعا في شبه الحلقعلى مرافقتي له هناك. كنت في حضن أبي والذ
 شكلتها خمسة كراسي من قش في مدخل الدكان. 

الخمسة  الرجال  الكريم لشراء شأحينما فج يتجادلون,    كان  دخل عبد  ما. وهذا   يءةً 
, كما هو الحال في ساحة  , لكن تحصيله الدراسي كان غير كافزميلي في الصف

 حيث أعتدنا لعب كل صباح كرة القدم.     ةالقري 
سباب, كان قد أقترح  ي الأوالذي لا أعرف لأ  ، تواجد أيضا جد الزميل ةفي شبه الحلق

مئزا  ". مش ة لنا سورة القارع  ةه:" أشطركم من يسبق في القراءفيدمبارزة بيني وبين ح 
. فاز عبد الكريم  ةبينما قام ابن صفي بقراءة السور  ,من سطحية الطلب بقيتُ صامتا

. شعر أبي بالخذلان حينما بدأ الحاضرون بالتشفي. زَجرني الوالد آمراً ةفي المبارز
 أياي التوجه الى المنزل. 

 
ً أن أبي كان متيق   ورغم  ةبعد هذه الحادث  ورا أكثر صعوبنا , توقف عن  ة  بأنني أحفظ س 

 نتهت الاعتبارات والاستحقاقات تجاهي . امعاملتي بشكل خاص و 



نفسي  على  مُغلقا  قراء  ،صرت  على  القروأدمنت  الكريمآة  الديني   ,ن  وكتباً    ة،الكتب 
ً ورائداً منتظم  ةأستعيرها من مكتبة المدرس  والدي.   المسجد حارتنا. وهكذا كسبتُ رض  ا

الأ الصحفيهذه  تكراراً  يطالبني  الحرب.  حول  الصحف  تكتب  بمقابلات  يام,  ون 
 سلام. , حول الإةالعربي  ةوالتوضيح حول الثقاف

  
بحرب   يتوعد  بعضهم  العالم,  بالجهادآو   ةصليبي يشتاط زعماء  يدّعي  خرون  , زعيمٌ 

 .ةلمبارزا ,الحربارته وآخر يتوخى الانتصار ب تفوق حض
ت فقرات من مجلد عربي:  فقط بعد أن قرأ  ستطعت أن أرقدُ للنوماصباح هذا اليوم,  

 ندلس". "تاريخ الأ
 ة لى بعض الست إ(  ة )سقوط غرناط  , في أخر فصليشير المؤلف, عبد الرحمن الحجي

فق  مس   ةتفاق المُوقّع من آخر خليفعين بنداً للاوالسب  ذلك, لم والملك بطرس الرابع. و 
الحكوم بعد إجلاء الإمارةالمسيحي   ةتوجّبَ على  للمسلمين  ,ةالإسلامي   ة,   أن تضمن 

 .ةلأماكن المقدساحترام افي معتقداتهم و  ةالحري  الباقين هناك,
التاريخ عن تحويل المساجد  وبعكس هذا   الكنائس   لىإيتحدث  مسلمين , عن ملاحقة 

 .  ةحتى زوالهم في شبه الجزير
 

ثاني الخلفاء. كان قائد    -   رضي الله عنه  -  صة عمر بن الخطابيطفو على ذاكرتي ق
  للمسلمين لان الرسول محمد "   ةمُهم  ةفي القرن السابع, لفتح القدس. المدين   ,السرايا

إسحاق    النبي  من خَلَفْ   ةي الدين   ةليه حُولتْ السلطإ", في ذلك المكان  لى الله عليه وسلمص
 من حيث ينحدرْ.  ,سماعيل عليه السلامإ النبي لى خلفإعليه السلام 

المدين  بطريرك  مفاتيحهاإواهباً    ةالخليف  ةالمقدس  ة أستقبل  في  ياه  تجّولوا  أن  وبعد   .
في    ةإقامة الصلا  ةالبطريرك الخليف  ارجائها ومع وصول موعد صلاة العصر, دعأ

د  ون بع, يخشى أن يعتبره المسلمحسب رأيه  لأنه  ،هذاعمر    ة. رفض الخليفةالكنيس
  سمه ومنذ ا, حيث بُنيَ لاحقا مسجداً يحمل  ةجوار الكنيس  ةوفاته مسجداً. أقام الصلا

 ني. كمركز دي ةتحُترم الكنيس تلك الحادثة
 بين الحضارات؟!  ةذا المثل لا يشُكل قاعدة للمقارن ه

 ؟! ة ولكن لماذا علينا المقارن 
  ة المسيحي   ةبنّت العقيد كانت قد ت   ة السنين, تلك الروماني   ألاف لقد تداخلت الحضارات منذ  

مُ  شرقيا  عماداً  منها  للصيروروجعلت  عنه  مُستغنى  وغير  وتلك  ةكتسبا  العقيدة  , 
 . ةسيح ومعترفةً باستقلالية المسيحي وُلدت مؤمنة بالم  ةالإسلامي 

يدّعي أم علمانيبداً,  أ  ,لماذا  ملكيته,  أي غربي, كاثوليكي كان  مُلحد,  أو  , متحضر 
ه  للعقيدا ذا بالضبط ه  ؟ة سلامي الإالعقيدة  لتلك    ةوجاعلاً إياها موازي   ةالمسيحي  ةحتكار 

 .يتناقض مع أسس الإيمان
 
الا  )عرين  تسُتعمل  الشرق  ريني  في  الرومانيه(,  المسارح  كمراكز  ا,  لأوسط, 

تل والكثير من المدن تحمل  لم تدُمر عن بكرة أبيها لمحو ذاكرة المُح   .ةللعروض الفني 
 ليومنا هذا أسماء رومانيه.



  
قد قرّبت الثقافات,    ةئل الاتصال والتكنولوجيا المتقدمعلماً بأن وسا  ة لماذا علينا المجابه

 ةرض يمكنهما تبادل الخبرات. رتبّ التقدم التكنولوجي مصادر اقتصادي وشعوب الأ
 حترام متبادل.  اب رض يمكنها أن تعيش برخاء ون كل شعوب الأ أبحيث 

الحر هذه  مُقلق, تظبفي  ومقاييس  ق يم  السطح  في   ةهر على  أن  أعتقد  هذا  ومع كل 
   لى التفكير.إالمسلم هناك الكثير مما يدعو    ةالخليف  ةجاب إتصرف بطريرك القدس, وفي  

 
 

 .ةمفاتيح قراء
 
ت 1 النرجسي .  علامات  الفصل  هذا  في  الكاتب   ة نضح  خصال  عكس  بها,  المُفرط 
  . العربخضم الهجوم العنيف على الإسلام و والتواضع. في    ة: الموضوعي ةعروفالم

الكاتب   ن إيلجأ  فعل  رد  لذاتهلى  العكسي,  بالتثمين  يتصف  لاواعي  مُقومات    ,فسي 
على توازن كيانه وتحجيم   ةشخصيته وتاريخ حضارته. يقوم بهذا وعياً منه, للمحافظ

 هول إشتياط الرأي العام آنذاك.
  ستمراره بطقوسه, الأمراب   ة لمنعكسا  , ةلأحداث الدموي اب   ةدم مبالاته الظاهري . تشير ع2

لى ثقته بشكل وجوده , بقناعاته  إلجذب القارئ المحلي,    ةالحيوي   يوبالتال  ةالمثير للغير
 وتراص كيانه.  

: يذكر أنه أستطاع  ةالعائلي   ةاتب على مُحصناته التربوي فظة الك. يتبين للقارئ محا3
نغلاقه حينما  ا. يذُكَر هذا التصرف بوقايته من  لأندلساته عن تاريخ  النوم فقط بعد قراء

. هنا يستقبل  ةلى الإدمان على القراءإفلجأ    ةه والده لرفضه تحدّي زميل الطفولزجر
التدخل  التحدي ب بما يجري, و , بعد فك إصراره بعدم  له  الكثيرين  لإفصاح. امطالبة 

لجمهور قراءه   ةي الظاهر والضروري بالنسب ستعداده هنا ينقض هنا الجو النرجسا
 ويتضح منه سمات المُحافظ.      

. يقصد في مبالغته بذكر أسماء المشاركين في نشاطه الفني بالتشبث بشكل وجوده,  4
 به.   ةالمحيط ةريف القارئ لنفسه ولمعالم الثقافتع

_____________________________________ -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ل"أومبيرتو إييكو" تجُّمد كاتيرينا  ةلمناظر الحربيا.2

 2001أكتوبر 15    



 
صفحات   على  إييكو  أومبيرتو  وقعّهُ  مقال  عنوان  هو  شامله"  لحرب  ال  "مناظر 

المؤلف   فيه  الغرب    ةالحالي   ةحتمالات تطور الأزما"ريبوبليكا". يصف  بين  لحرب 
يشيرُ   المُتوقعإوالشرق.  التحالفات  أشكال  أنواع  ةلى  يفترض  يمكن    التي  ةلأسلح ا, 

 ةفي المقال هي ثمر  ةجم. لكنه يؤكد أن المناظر الواردستخدامها ودرجة الدمار الناا
 وفي كل ألأحوال سيكون النصر للغرب.   ةخيالي 
 
تملك نصف سنوات عما والتي  كاتيرينا  أليوم  خللتقيت  أشهر  تعرفتُ عليها  ت ري. 

ن ذهنها أكثر نضوجاً  ويظهر م  ة،, روحها حساسةوذكي   ةخلال لقاء أدبي. إنها فتاة جميل
 لكبار. الى جيلها. إنها تفكر كإنسبةً 

طالبةً:    ةا, تقدمت إلي كاتيرينا بصوت هادئ, حذر ومتمعن, تتوخى المعرفعندما تعرفن 
 "لقد قرأت في مكان ما أن حضرتك تهتم بالنفس. هل تكون طبيباً للنفس؟".

نفسي. بعدها تدربتُ  هتممت بهذا لمدة سنتين. قدّمت أطروحتي في الطب الا"لا. لقد  
. أكتب للصحف مقالات نقد في الفن تعتمد على أسس التحليل النفسي.  في ذات القسم

 لا أمارس الطب النفسي في مهنتي" أجبت وظهر من كاتيرينا خيبة أمل من إجابتي.  
 . ةأخبرتني أنها قرأت كُتبي المنشور" علّقت وبصوت مُنخفض و " خساره 
قلق نفسي ما. لاحقاً, خلال حدي ارغبت   رنا ثنا عن استشارتي حول  لفن والنفس ص 
النفأصدقاء الطب  أمارس  لا  أنني  ورغم  بعض  .  عن  كاتيرينا  كاشفتني  فقد  سي 

 ضطرابات روحها وهكذا كانت علاقتنا قد توطدت.ا
. كان يسُعدني من حديثها  ةونشوةٍ شبابي   ةء بكاتيرينا مشحوناً بنسمات حيوي كان كل لقا

الواث  التعبير, عا,  ةقحريتها  قلقها.  رتخائها في  أننا صرنا أصدقاء  دم  ستمرت  ارغم 
كاتيرينا بندائي ب "حضرتك" علماً بأنني صارحتها بأنني أفضل بأن تناديني بشكل  

 طبيعي "أنت". 
ت وأعيش ذاك الحماس . أحسُ بتقدم السنواأب  -  أشعر معها خلال حديثنا بأنني صديق

 لى سنوات الماضي.إالذي يسحبني 
نفصالاً اب. ظهر منها إمعاناً في كلامها و ر , أرادت كاتيرينا التحدث حول الح ليوما

في المجتمع   ةلإسلام وحول وضعية المرأالآخر لقاء. أرادت أن تعرف حول   ةبالنسب 
أول زوجة    ةخديج  ة السيدةتأسيس الإسلام كان بفضل المُبارك. حدثتهُا أن  الإسلامي

 م.ليه وسلعى الله للرسول صل
لى البيت  إلأخير  ارجع    ’’  ص’’    محمد  الرسولبعد أول ظهور للملاك جبريل على  

 مرتجفاً ومنفعلاً حينما كان يحُدث زوجته حول ما جرى له.  
المُلقاة على    ةعطف كبير وشجعته على قبول الرسالالله عنها ب يرض   ةستقبلته الزوج ا

 عاتقه من الله عزّ وجل. 
 

لكاتيرينا أن عائش الرسولةذكرتُ  قادت    ’’  ص  ’’  , رضي الله عنها, آخر زوجات 
كانت تشارك في   ستمررت بحديثي حول الخنساء والتياضد الكفار.    ةبنفسها معرك

ل تعدُد  ستعمال الحجاب, حو احول  ة أرادت كاتيرينا المعرف ’’  ص ’’ مجالس الرسول



المرأ حقوق  وحول  للشريع  ةالزوجات  الإسلامية وفقاً  أقل  ة  اليوم  كاتيرينا  بدت   .
 قلقه.سترخاءً في حديثها, لا بل ا

تطور    ,جتهادات لتفسير الإشكالياتلا اتساع محيط الإسلام, حول  احول    شرحت لها
وأن بلادي تبعد كثيراً عن أفغانستان ونسائنا لا تستعمل    ة،لأحداث والطرق الحياتيا

 ال"بوركا" وتنعدم ظاهرة تعدد الزوجات. 
 

أما هي فكانت تفكر بأن العالم الإسلامي واحد, متعاضد ومتساوٍ في كل أشكاله وفي  
 كل ألأماكن. 

 كان لقاء اليوم مع كاتيرينا ثقيل الظل.   
 
 
 

حتراماً  افي عيادة الكاتب حيث كانت تعالج لديه. و رينا  ملاحظه: تمت اللقاءات مع كاتي 
 لم يذُكر هذا.  ةلأصول المهن 

 
 

 __________ 
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بعنوان "خوف وأوهام   ,المنشور اليوم في ال"ريبوبليكا"  يتناول جورجو بوكا في مقاله
سلامي  بين نظامَي الق يم الغربي ونقيضه, الشرقي وخاصة الإ, الصراع  وروبا الهشه"أ

بأن أحداث   ال  11, مشيراً  فيه  خصم  أيلول  دشّنت هذا الصراع ويمكن أن ينتصر 
 ومسبب تحقيق ق يم القرون الوسطى. المسلم حامل

"بعد  ءيتسا الكاتب:  سن أل  البداي إنعود    ةلف  و ةلى  وجلٌ  في  إ.  مكانهما  لهما  حباط 
 الوجود"( 

 
ي تخّرج في مصر. سنوات خلت  أتصل بي اليوم إسحاق, وهو تقني معماري فلسطين

ناده وجُهده نجح في تنظيم نفسه هنا مقيماً ورشة لنفسه الى  إهاجر   يطاليا وبفضل ع 
 دون مساعدة أحد. 
 نه يهتم بالشعر والأدب. شوق لأالتقي بإسحاق بت 

ور. يبدو دائما فرحاً  . يرفض أن يعُق د الأم ةببساط  ة يواجه صديقي مسائل الحياة اليومي 
الظل ب   .وخفيف  الحياايكتفي  بنفسه, متفائل ويحب  يثق   ه ستعدادا. يظهر منه  ةلقليل, 

 المتفاني لتقديم النصائح.  
  ي ائن آة الحائط, يفك أزرار معطفه ث لى مر إعادةً عندما يسمعني متذمراً, يقف. يتجه  

وب الصد شطاً,  م  الداخلي  جيبه  من  يخُرج  الأار,  شعره  ينظم  والفضيع شهتمام    ، ث 
ينُزل  برؤوس أصابعه خصلة شعر على مركز جبينه. ومن ثم يشعل سيجارة   وبعدها

  على تذمري: "دخّن عليها تنجلي!" . بعد أن ينفث الدخان يعُل ق  ةلذهبي مالبورو بقداحته ا
 ليه.إسطني حركة إسحاق وتكراراً أتذمر تبُ 

متهكم أنه إسحاق  غيرَ  التحقيق  ,  حتى  أفكاره  تنفيذ  وعنيد  يتابع  صفاته  في  مُنتظم   .
 الرأي. 

 هكذا لاحظت له مرة خلال نقاشنا.   " عنيد ككل الخلايلي!"
  ة بسرع" وضَح  اً حوال فأنت لست أقل عنادولون وليس خلايلي. مع كل الأ"خليلي يق 
 وبتدقيق. 

. وهو صفة سيدنا إبراهيم عليه السلام ويعني رفيق القلب  خليلي هو نعت لسكان الخليل
 وهناك يقع مقامه. 

(, تكون بين القليل من المدن, لاحظتُ,  ةلإيطالي اخليل, قدس, ناصره ) هكذا تسُمى ب 
 .ةلتصير الخليل, القدس والناصر ةالعربي  ةلتي تتقدمها أل التعريف في اللغوا

. أشارك العَنادبصفة  عتزاز بجذورهم ولااويتصف سكانها ب   ةوُلد إسحاق في تلك المدين
رت أعزي هذا   التشابه لأصلي: "أنا أيضاً خليلي,  إسحاق ببعض هذه الخصال حتى ص 

هاج   ,المحاميد لدى الله,  الموهوبين  التوراةوهم  في  المذكورين  الجبارين,  مع  , روا 
الواقعةكعمالق جبرين  بيت  من  مرةً    ة,  قلت  قرون".  خمسة  قبل  الخليل  بضواحي 

 لإسحاق. 



يا عزيزي ستصبح خليلي  بالحُلم  . من أجل ذلك عليك أن تحمل بعض الصفات" " 
 أجابني إسحاق. 

"وما هي تلك الصفات؟ لقد نزحنا من هناك لأننا نملك أصالة روح أبينا إبراهيم عليه  
 السلام" أجبت.

 .  إسحاق من هذا وتأكد من صحة كلاميعلم بعدها أست 
النبي عليه  " خليلي وأيضاً أصيل لأن آبائي وأجدادي كانوا قد طبّقوا بحذافيرها مسالك  

الظروف هناك حينها, كما كان يفعل أبونا عليه    وءبسبب س  ةالسلام. هجروا المدين 
ه  الظروف.  ساءت  حيثما  بالبقاء  يصُّر  يكن  لم  والسلام.  بسبب    جرالصلاة  العراق 

للهجرة والرحيل صوب  ليه الله عز وجل  إنتهاكات. أشار  نتشار البؤس, الفساد والاا
المقدس يثير  ةالأرض  كان  حينما  مناطق  في  يتمركز  لم  هناك  أيضاً  لكن  تواجده  . 

. لم يتمركز في مصر. كان يهاجر تابعاً إشارة الله سبحانه  ةصراعات مع القبائل المحلي 
سة قرون لإشباع غريزتهم في  ترك المحاميد والجبارين ديارهم قبل خموتعالى. لقد  

ثلك, فهم لم يفهموا شيئاً من روح أبونا  ةالحري  . أما أولئك الذين بقوا هناك وما زالوا, م 
 عليه السلام" شرحت لإسحاق والذي بدوره علق ضاحكاً.

 بأنك خليلي أصيل!"  اادك هذ"ف علاً, الآن تثبت بعن 
ستقرارك هنا بنجاح, أنك  ا. يثُبت سفرك من بلدتك و ةتتبع غريزة الحري " أنت أيضاً  

 :ةسلام" قلت لإسحاق والذي ردّ بسرعحافظتَ على صفات روح أبونا عليه ال
, لأنني أصر على  ةمؤقت   ة . أعيش في إيطاليا بصورةسياسي   ة "لا يا حبيبي, هذه قضي 

 لى بلدي". إالرجوع 
 

  , هناك  ةفي بلادنا. لا يمكنه العود  ةضاع السياسي لأو افي إيطاليا بسبب  أستقر إسحاق  
والعطف العائلي.  ةفي إيطاليا وحيداً, دون المساند على الأقل, حالياً. لقد حقق رغباته

 وقد لاحظ أن أمريكا تنوي حكم العالم.  ةليوم تحدثت معه حول الحرب القائما
علينا أن نحصل    ة يني الفلسط  ةعمون إسرائيل ومن أجل قيام الدول. يد" دمّروا العراق
 ".ةلأمريكياعلى التبريكات 

ا هزموا  لقد  العالم.  رؤساء  هم  الأزم"  هذه  وبعد  السوفييتي  أنهم    ة لإتحاد  يظهر 
 يتصادقون مع الصين". 

 "هذا العالم غريب! كل شيء يتحرك وفق المصالح. عدو أمس يصبح صديق اليوم" 
. نشترك مع الأمريكان  الخليليين"من السهل أن نصبح أصدقاء لأمريكا, خاصةً نحن  

كثير النازحين,  ةبصفات  أوروبا,  وخاصةً  العالم,  أبناء  إنهم  مهاجرون.  كذلك  هم   .
جدادنا  أ, كما فعل  ةلقرون الوسطى والذين تبعوا الحري الملفوظين من عصر ظلام ا

 , العراق". هولون. لقد نزح إبراهيم عليه السلام وطن الأ
أينما هاجروا وتواجدوا, وكانوا   ناإباؤ "مع فرق بسيط. لم يضايق   السكان المحليين 

 ينفذون مشيئة الخالق". 
 ة . نقلوا الحضارةيؤمنوا بالله. لقد نشروا المسيحي لى أمريكا هم أيضاً  إ" المهاجرون  

 للسكان المحليين". 
 خالقين شكل وجود جديد للإنسان"  ةنفصلوا عن ب لادهم الأصلي ا" لكنهم 



ذلك مع  يتعارض  لا  ساعدوا  "شكلٌ  قد  فأنهم  ولهذا  الحرب   الأوروبي.  بعد  أوروبا 
 . لم ينسوا جذورهم!". ةالكبرى الثاني 

عرفات مع العراق في حرب الخليج   "ونحن لا نعمل شيئاً للعراق. لقد أدى تضامن
 ". ةالدولي  ةلى عقابه وعزله عن المجموعإ

 " ةوفلسطين وتضع شعبيها تحت المراقب "ف علاً, تعادي أمريكا العراق 
. نحن مهاجرين مثلهم. توجب علينا مواجهة المجهول ولهذا فإننا "لأننا نتشابه معهم

 كنا قد ربّينا خصالاً مشتركه". 
قدّم    ةسلام الذي أستقر في الأرض المقدسمع فرق آخر بسيط. أبونا إبراهيم عليه ال"

 " ةات التوحيدي مع من خلَفَهُ الديان  ةللبشري 
للحري   لأمريكانا" يريد   للعالم مفهومهم  يقدموا  للديمقراطي ةأن  المقدس  ة,    ة والحقوق 

 للمواطن" 
 "يقومون بهذا مستعملين العنف" 
سوى توفير    ة . حرب كوسوفو لم يكن لها أي مصلح "مشروع مارشال إنساني مطلق

 ". ة والحري   ةالديمقراطي 
اا"يريد   التاريخ اللأمريكان أن يشعروا بأهميتهم في  بشري. وبهذا  لعالم. أن يدمغوا 

 !". ةلأرضي ا ةالخليليون تصوراتهم على كل الكر . لقد دمغيشبهوننا
 "يمكن أنه بسبب هذا يعاملوننا كخصم. يكرهوننا ويراقبوا فلسطين والعراق!" 

هو الحب. أؤمن أنهم يحبوننا, وبشكل غير مباشر يعترفون بنا    ة"الوجه الآخر للعمل
على الله ـ  علماً بأن   وإلاّ كيف تفسر أنه على عملتهم يكتبون ـ نحن نؤمن أو نتوكل

 ".ةخالص ة براهيمي إ هفكر ةالتوحيدي 
 "الدولار هو إله أمريكا!".

 عتراف بالله على عملتهم". "غير صحيح , إنهم يصُّرون على الا
 ". ة الحقيقي  نطباع أنهم بعيدون عن إرادة الله عتراف بالله بهذا الشكل يعطي الا "الا
التي تمُثل جبروتهم كي لا    ةيمكن أنهم يذكرون الله ذو الجلال"   على أحد رموزهم 

 ينسوه". 
. يحتاج المخلوق أن يكون قريباً من الله  نسان عز وجل ليس بحاجة أن يتذكره الإ "الله 

 سبحانه وتعالى".  
 نتشاراً بين السكان تخدم لتذكير المواطن بالله الخالق". ا الأكثر  ةالورقي  ة" العمل

 لنشر تعاليمه".  ةاهيم عليه السلام لم يستعمل القو " لكن إبر
البارئا"كان   يحميه  يفه لنبي  حتى  وقتاً  تعطيهم  أن  ً . يجب  أيضا أنه   دون عنف  موا 

  وسيطلبسمهم على سجل التاريخ, حينها سيكتشفون أننا أصدقاء حقيقيون  ايمكن دمغ  
 " ة ن لدينا حاجةً لدوله فلسطيني قتراحات. في ذاك الوقت لن يكو امنا 
 

 م.ق. 
 

اللاواعي يستع  الدفاع  وسيلة  الكاتب  فوق    ةمل  وتوجه  التبخير  أو  التسامي  التخلص, 
 البارادوكس . 



ه بالمتشابه  يتخلص من قلقه الناتج عن شراسة عدوانية خصمه بوصفلأولى  امن خلال  
  ي . وبشكل واعتعيين ثغرات ونقاط ضعف خصمه  ةمن الثاني   ,له وإمكانية مصادقته

 . ةحقيقي   ةروبولوجي ث ن أيجد لأطروحاته أرضيه  
 لأمريكي صديق هو توجه خطابي فوق بارادوكس. اعتبار ا

______________ 
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عين,  لأول من سنوات السب النصف , في اأصبحت مُطبقاً لتعاليم الإسلام, لحسن حظي
الديني  العقد إثر نجاح    التي جرفت الشرق ألأوسط  ةقبل هبوب تلك الموجه  في ذلك 

 ميني في إيران.ثورة الخ 
تخذتُ قراري هذا بعد تمحيص وكان صعباً. كنت الوحيد من أبناء جيلي الذي يقيم ا

 الصلاة خمس مرات يومياً ويقوم بالصيام خلال شهر رمضان المبارك. 
في المقابل, كنت    س إخوتي. ولكنحرمتُ نفسي من مجاراة عادات أصدقائي وطقو 

من معانٍ, من قبل والدَي والكبار الذين راودوا    ة, بكل ما تحويه الكلمباحترامأتمتع  
 المسجد.

 
بحذافيرها, كذلك كان أبي   ةد جمودي في تنفيذ الشرائع الديني نتقاا,  تكراراً عتادت أمي  ا

 سبحانه  , وأن الله ةصلايحاول إقناعي بشكل مستمر بعدم جدوى نهوضي فجراً لتأدية ال
 تعالى لا يوجب هذا على طفل مثلي. 

 
لفجر حتى الغروب.  رمضان هو الشهر الذي خلاله يتوجب على المسلم أن يصوم من ا

الفتر تلك  أتعرف  ا  ةالسنوي  ةبفضل  مُستقل وأن  أن أطور صفاتي كشخص  ستطعت 
 على الكثير من أسرار الروح. 

ا لتناول  الفجر  قبل  إيقاظي ساعةً  وهذا وجبة دسمه    ،لسحوركنت أفرض على أمي 
قمر شاي,  لبن,  مقلي,  بيض  الصيام:  لمواجهة صعوبة  مُكسر  ال  تسُتهلَك  لوز  دين, 

 ر. وتمُ ،مُحلى 
والتقارب, لحظات    ةان يظهر على والدَيّ مشاعر المود, كمن ذيل الليل  ةفي تلك الساع

أخوتيةمعدوم بقية  أمام  أبي  ,  يبدو على  النهار. كان  يتكل, خلال ساعات  م الهدوء, 
. كان يساعد أمي في تحضير السحور  ةومُفصّل  ةبصوت خافت وعميق, بكلمات متقطع

 وأمي كذلك بالمقابل تحافظ على صوت هادئ وعاطفي. 
  ة تصل ألسمع أنفاس أخوتي المُنتظَمحيث الصمت سيد الموقف, كانت    ةفي تلك الساع

  ة يهلل بأبيات ديني   ة،قري ع الفي شوار  وصدى طبل الشيخ خليل, الذي أعتاد أن يدور
 للسُحور.  ةلإيقاظ المؤمنين ويقرع الطبل

 
والدي أن  يدعوه  حيث يقع منزلنا وتشرف  ةالشيخ خليل في الطرف الآخر للبلدسكن  

معظم المرات لتناول السحور. كنا نستمر بتناول الطعام حتى ينادي المؤذن لصلاة 
الفجر جم أقيم صلاة  ثم  يتوجه  الفجر فنشرع الصيام, ومن  والذي كان  أبي  مع  اعةً 

 رأساً للعمل. أما أنا فقد كنت أرجع للنوم. 
 



زيت    , زعتر,ما يتناول أخوتي طعام الفطور:شايفي الصباح كنت أفيق متأخراً حين 
 وزيتون. 

. كنت  ةاراة كرة القدم قبل ذهابي للمدرسمتنعت أيام رمضان مشاركة أصدقائي في مب ا
الغداء,   فرصة  خلال  القرآلى  إأتوجه,  لتلاوة  واجباتي  المسجد  ولأداء  الكريم  ن 

بعد  ةالدراسي  المدرسا.  للم  ةنتهاء  أخرى  مرةً  قبل  أتوجه  الظهر  صلاة  وقيام  سجد 
 البيت.  ىلإرجوعي 

 
أمي يوم,    حرصت  تنصحني    في  يستمراراعلى    الاطمئنانكل  وكانت  الصيام 

لقضاء الوقت    ةريب البساتين الق  ىلإد القيام بصلاة العصر كنت أتوجه  . بعةستراح بالا
تاب.  برفقة ك 

لى المُجاهد الأسطوري خالد إعين خالد, تسميه تعود, يقُال,    ةفي تلك البساتين المُسما
, يطل على الوادي الطويل   عنه, جعلت هناك من مرتفع ترابيبن الوليد رضي الله 

يتدفق ه  الذي  بأقدام  الزيتون ليلتقي  لي  , ةضاب عين  ومن  مركزاً  الكتب  أقرأ  كنت   .
 لحظةٍ لأخرى أراقب المناظر من حولي. 

 كنت أستلقي على ظهري مُفترشاً العشب, حينما قرصات الجوع تبدأ بوخز أمعائي. 
ال الطبيعتلك  تتخذ  رمضان  أيام  من  مألوف  ةساعات  غير  تصل  ةخواص  الروائح   .

, خرير  لأصوات: غناء العصافير, الحفيفا.  ةلأزهار مُضاعفا. شذى  ةالأنفاس شديد
للهضاب, السماء والغيوم تبدو    ةلألوان المحيطانسجام.  اوادي كانت تسُمع بوضوح و ال

 . ةساطع
 

دو  مستلقياً على العشب, كنت أثبت نظري في زرقة السماء حيث الغيوم البيضاء تب 
ان الريح يلامس السحابات نتج ألسنة فيما بينها تلتقي. كتراقصه. تتقاطع, تغُير شكلها,  

بإدراكي أن ما تغيرهل يحُدث تجسيمات ُم . عندما كنت أثبت نظري في الغيوم, علماً 
  ة وط ثعباني يظهر أمامي خي   وفجأةيحدث هو لعبة بصر, تبتعد هذه  في مجال رؤيتي  

لأعلى للأسفل بمسار ا. خيوط تتموج, تتحرك من  ةشفافةً حيناً, وأخرى ف ضيّ   ةمُجدَل
يبدأ الوقوع  اللون نهاراً: فجأةً كان  القمر وهو أبيض    قوسي. كنت أثبت نظري في 

مكانه  لى  إببطء حتى يختفي من مجالي البصري. لكن عند إغلاق جفوني كان يرجع  
 لى اليسار.إلأسفل. مرةً لليمين وأخرى االأول ومن جديد يتحرك نحو 

 
 كان القمر يرقص في مجال نظري خلال أيام رمضان.

. أقضي الساعات  ةفي الأيام العادي تلك اللحظات كنت أشاهد عالماً متحركاً مفقود    في
 . ةمُداعباً رؤايَ مُرافقا بكتب قيم

ويقوم    ,لعملالأجد والدي كان قد رجع من    ،بقليل لتوجه للبيت قبل الغروب  اأعتدت  
  ة اول: طةع الطعام, وهو جالساً خلف الطبلي نواأ متعددة    ة غني   ة: وجب رلفطو ابتحضير  

 ترتفع تقريباً ثلاثين سم عن الأرض كنا نستعملها فقط خلال رمضان. 
من   تأكده  بعد  أبي  كان  للبيت,  ب اعند وصولي  يدعونلصياماستمراري  للجلوس  ,  ي 

وبعدها    هخوتي كالقائد: أنت سطّح البندوريبدأ بأوامره لإ   ةبجانبه. ومن خلف الطبلي 



ر الطحين  وأخلطها جيداً مع الليمون. سخّن الخبز. ساعد أمك في    ةالبصل. أنت حضّ 
  ة ذهب لشراء الفلافل. هذه السلطا. أسكبْ العدس في الصحون. أنت  ةلدجاج تجهيز ا
ف البقدونس. أجّل قلي الزنكل, يجب أن يكون ساخناً عند تناوله  ةغير جيد . كان أض 

لى ورشة عمليات ومطبخ. يستمر أبي بهيجانه,  إتحول  صالون البيت خلال رمضان ي 
يأمر إخوتي بصوت صارم  وأنا جالس بجنبه بهدوء, حتى يجهز الفطور. أما أمي  

للآ الحين  والديفكانت من  بسبب صرامة  وتنبر  تتذمر  تشُدد من  خر  كانت  وكلما   .
المُتفق    ةان أبي يكّثف أوامره ويزيد قسوةً. كنت أفهم أن ذاك نوع من اللعب نبرها ك

 عليها بينهم فأضحك بداخلي. 
ستماع للقرآن من والا  ةالطبلي بهدوء حول    ةهيز الفطور يجلس كل أفراد العائلعند تج 

 لفطور. ادأ الآذان مُعلناً الغروب ولحظة نتظار بصمت حتى يب خلال المذياع, الا 
كنا ندعو أخوتي للبدء   ةضرع لله قبول صيامنا ولفظ النّ ي أبي وأنا , بعد أن نت   حينها

 بتناول الطعام.
لأحيان ا, في الكثير من  ةنقيم صلاة المغرب جمعاً في البيت, لتستمر السهربعدها, كنا  

 .ةستضافة أصدقاء للعائل اب 
لى كرم  إايَ في البساتين وكانوا يعزونها  كنت أحُدثُ الحاضرين حول أحاسيسي ورؤ 

أن ويعتبرون  يكررون   . تحتفل  ف  رمضان " رمضان كريم"  المقدس  الشهر  هذا  ي 
 . "سبحان الله" و"الحمد لله". هكذا كانوا يعلقون على حديثي. ةالطبيع

وعي, صلاة التراويح . وهذه  كنا نصلي العشاء ومن ثم بشكل ط  ةالتالي   ةفي الساع
. وفيها يقُال تظهر تجليات الروح  ،يمكن للمسلم أن يؤديها لوقت غير محدود  ةالصلا
توهب الجسم خفةً حتى عدم الشعور به وتكسب    ةث الكثيرون بأن إقامة تلك الصلايحُد  

 المرء نوماً عميقاً.
 قبل توجهي للنوم كنت أوصي أمي بإيقاظي للسحور. 

تقوم بعض   في شهر رمضان حسب التوقيت القمري. آخر أيام رمضانيكون الصيام  
بالتو  الشوقالمذاهب  عن  يعبر  ترتيل  وهو  هذا   حيش  ويتم  وتوديعه  رمضان  لأيام 

 حتفال بالعيد الصغير.    لااب 
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ا عن  أحجمت  واليوم  الجاري لاأمس  بالحرب  تكنةهتمام  لم  قراءة    .  في  رغبة  لدي 

الا ولا  التلفزيوني إستماع  الصحف  الأخبار  شعور  ةلى  حواسي  على  أستحوذ   .
تنُتج    ةالمتناقض  ةوالمواقف السياسي   ةراء غير المنتهيلآا,  ةستسلام. التطورات اللولبي لاا

كمية  إوتؤدي    ةضبابي  نفسي.  تزاخم  المنفلت لأالى  القدرإتقود    ةفكار  عدم  على   ةلى 
 التعب.  لىإتؤدي   ةعلى التحليل, ببساط ةفاض القابلي نخ التركيز و ا
 

كاميلا    ةتصلت بي الشاعراحتى    ةهتمام بمسائلي الروتينيلاا وهكذا كنت قد فضّلت  
للإطلاع   للمشارككوستا  ودعوتي  يومياتي  أجل    ةعلى مجرى  من  لقاء شعري  في 

 السلام. 
عن    ةحديثنا نزعة المسؤولي عام. يمُيز  يسعدني الحديث مع كاميلا ومع الشعراء بشكل  

اته.  . تراهم يرصدون ذبذباته ويعلقون على تقلب يحس الشعراء بأنهم أولياء الكون  العالم.
نكب  حدوث  عند  الخوف  عند    ةيمتلكهم  يتألمون  تجدهم  ما  كثيراً  مثلاً.  الحرب  بهذه 

يعُبرو  الخنادق.  في  موجودون  وكأنهم  عنها  ويجهزون  حديثهم  أفراحهم  عن  ن 
 حتفالات واللقاءات.لاا. تسُعدهم ةلإيجابي ا للمناسبات

 
للسبب  يلتقون عادةً  أيضاً  فني, كذلك  أو معرض  تقديم كتاب  أجل  للقاء لب ا  من  سيط 

ويغار كل منهم على    . يظهر منهم تكراراً الحسد تجاه بعضهموالحديث حول إنجازاتهم 
ن بعضهم البعض,  , غير أنهم لا يكرهو   ةلآخرين, الريحاني ايهدفون رضا    .إنتاجه الفني 

 لا بل أقول يكُنون الحب الباطني بينهم. 
 

النفسي  بانت متحمسله  ةحدثت كاميلا عن مشاعري  اليوم, أما هي فقد  لمشروع    ةذا 
الشع بعد أن  اللقاء  السلام وخاصةً  الفائت عنديالتقينا  ا ري من أجل  , حيث  لأسبوع 

 العالم والحضارات. لحربانا عن تحدث 
 
قليلة  إنه مضحك رؤي " أشهر  قبل  بلباس صيني.  تهديداته في  فقط ك  ةبوش  يقدم  ان 

الطائر القام  ةلمحتجزا   ةقضية  إنهم صغار  الصينيين.  يعملون    ةمن  كثيرون.  لكنهم 
في القريب العاجل    لتعاملا يهمهم أي شيء. يتحتم على العرب    نتظام ولاابصمت و 

أمريكا والتي في نهاية المطاف  , وليس مع  لأصفر, مع نظام دكتاتورياعنصر  مع ال
 تعتبر بلداً متحرراً". 

هذه  " يتكلمون  السياسيين  كل  الإسلام.احقاً!  حول  فرصه   لأيام  تفوته  بلير لا  توني 
ذكر  ابأن    للإشارة كلما  السلام(,  ب)عليه  يلحق  أن  ينسى  ولا  عنيف,  غير  لإسلام 

 يفعل". م( كما يتوجب على أي مسلم أن ليه وسلعى الله  الرسول محمد)صل
بلغة فصحى.    ة عربي   ةبوش, كريستوفوريس روس, يجيب لمحطل   ة"مستشار الخارجي 

   لقد ذكر صفة الحنيف عشر مرات. كان يبدو وكأنه مسلم متكامل".



 
 . إنهم معنيون بإسكات المواطن العربي" ة"هكذا تتطلب الدبلوماسي 

بلعبه بمزحه,  تبدأ  التحولات  لكن خلال عملية"كثير من  يتأثر    –   المزح  -  .  اللعب 
يكُون    , اللعب األلاوعي  مقترحات  يستقبل  اللاوعي    -  المزحه  –ة  نطباعه.  يدّخر   .

تصبح جزءاً عضوياً منه. لا بد لاحقاً أن تطفو هذه   ةلأخيراوهذه    ةللعب اتصويرات  
  - . من غير المُستغرب أن يتحول أحد اللاعبينةدخارات على السطح, تصبح واعي لاا

 لإسلام في المستقبل!". الى إالممثلين 
 

بوتين؟ ف  "و  لقد حذرّ  لعبته؟  التالي ل  ما هو هدف  اليوم  نه  أ  ةأيلول بصرام  11ي 
, لا بل قدم مطاراته  لآن صار الصديق الضروريايرفض حرباً على حدود دولته, و 

 لعدوه التاريخي!". 
نهيار نظامهم  ا  لأمريكان على أرض كانت قد أدت إلىا"يرغب الروس رصد حركة  

 نهيار نظامهم".الى إلمؤشر اعلاً كانت هزيمتهم في أفغانستان يدولوجي. فلاا
والط لادن  بن  هم  "سيكون  أنهم  سماعهم  عند  فرحين  سببوا  االبان  نهيار  الذين 
 لثاني , أمريكا" استطاعتهم هزيمة الشيطان  الآن هم مقتنعون ب ا)إمبراطورية الشر(, و 

  ة للعب الوقوع في  ايعني    ةن بنفس اللغ! لكن الرد على الجنو " إنه ضرب من الجنون 
 لجنون". ا ىلتي تؤدي إلا
الصيني   " الملابس  يلبس  بوش  بلير  ةفعلاً  متحفياً.  المسجد  يزور  للرسول.  ,  يهلل 

لذي أنشأ بن لادن  الفصحى. بوتين يصبح حليف العدو ا  ةلعربي اكريستوفوريس يتحدث  
لأخير عدو العالم بأكمله.  الأمس, يصبح هذا  ان صديق  ليوم مهزوم مالهزيمته. حليف  

 لعالم يتحول!". اإن 
يساعدونه. يصفونه بكل    ة. في البداي ةلسيئ ا ن يقذفون على بن لادن كل الصفات  لآا"  
يركض  ا والكل  كابوساً  يصبح  لآخر  أو  لسبب  بعدها  السوفييت.  لمحاربة  لمحاسن 

 لتدميره. إنه أمر غير قابل للتصور!" 
صماماً    ة لعربي ا  ةوالتي تشُكل في الثقاف  ةلخرافي ا  ةلشخصي اا. تلك  دث مع جح " هكذا ح 

.  ةذي لا تنقصه أحياناً ومضات الحكمللتنفيس وشرح المعضلات. إنه مجنون البلد وال
أفواه المجانين(. كذلك سيجموند فرويد كان ق د كتب  يقول العرب ) خذ الحكمة من 

   لذهن.الم يكن بمقدورها كشف أسرار علوم لمجانين فإن الاشيئاً في هذا القبيل: دون 
 

لأطفال منكلين  البلده يسير في الطريق, تبعه بعض  اأحد الصباحات, عندما كان مجنون  
أالتخلص منهم قال:)هل تعرفون أيها  ومستخفين به. ضجر جحا ول ن هناك لأطفال 

إليه قبل لمارّين. أركضوا  الحلوى على  السوق وهو يوزع  اسيداً كريماً قد وصل إلى  
طفال قول جحا وصاروا يركضون نحو السوق.  لأ ان يعود إلى بيته بعد قليل(. سمع  أ

قد يكون في السوق رجل  رآهم جحا راكضين بنهم وحماس وقال في نفسه:)ربما حقاً 
 لسوق". الحلوى( وبدأ هو ذاته بالركض نحو  اكريم يوزع 

 "في حرب أفغانستان غير واضح من هو جحا!" 
 إلى جحا!"  ة بحاج  ةلبشريان أنطباع ب ا"لدي 



. ةؤمنون أن في الشعر خلاصاً للبشري لشعراء. يتحدثون لأنهم ي اتسير الحرب, يتلاقى  
 نهم أولياء الكون.   إيتألمون, يحتفلون, يتبارزون, لكنهم يُحبون بعضهم. يعتقدون ب 
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خ الوحيد في صفي. تكراراً  في جيلي في ذاك الوقت. كنت الشي   ةلم يكن دارجاً المشيخ 

ب  عدم  لا اشعرت  من  أيضاً  يتأتى  وهذا  عاانعزال  من  الكثير  مع  زملائي  تفاقي  دات 
يطيعون   كانوا  الدراسي  ن اب   ةلأساتذا والذين  الطاقم  أطاع معظم  بشكل  بدو صياع.  ره 

ويعتاشوا من مالها. قرأت خلال ساعات   ةلأنهم موظفو دول  ة،الإسرائيلي  ةأعمى السياس
العصر التي أقضيها في بساتين عين خالد أن إسرائيل كانت قد بُنيت على خراب قرانا  

فرقة المسرح    , فيةفي جوقة المدرس  ةطع ملاطفة موظفيها. رفضت المشاركولم أست 
الدولانت تحيي  وفي الكشاف لأن هذه كا وكذلك لأنني كنت شيوعياً    ةحتفالات عيد 

مثل والدي. وفعلاً كثيرون هم الشيوعيون الشيوخ في بلدنا ومنهم من كان يقيم الصلاة 
 في نادي الحزب. 

 . أتفق مع الرفاقسينات لكنه حافظ على كونه مسلماً صار أبي شيوعياً في بداية الخم
.  ةعن الطعام في السجون الإسرائيلي   لإضرابا في النضال ضد الإجحاف وكان يقوم ب 

عتقاده, الرجوع  ال وفكرة مركزية الحزب, لأنه حسب  أنتقد الرفاق لتعاطيهم الكحو 
اللجن إ المبادر  ةالمركزي   ةلى  لهذا فقد كان .  للأعضاء  ةالشخصي   ة في أي قرار يكبح 

حتى أنه أضُطر لسحب بطاقته    ةلا تتوافق مع فكرة المركزي   ة يقوم بمبادرات شخصي 
   محافظاً على لقب الشيوعي الحر.

 
, لكنه أيضا لبطشهم   ةمع أفراد الشرط  ة الجسدي   ةالمجابه  ةكانت من مبادراته الشخصي 

ات التي يعيش أفرادها  حرص أن يعُرفنا, نحن أولاده, على الكيبوتس, تلك المجتمع
قواعد   حاوفق  الجةقيقي شتراكيه  من  التعلم  على  حثنّا  الوالد  أعتاد  الإيجابي .    ة وانب 

 ع الإسرائيلي. م للمجت 
 

في مجتمعنا في المنتصف    ةوتطبيق القواعد الإسلامي   ةلقد صار من الدارج المشيخ 
 في إيران.   ة الإسلامي  ةنتصار الثورااني للعقد السابع وبالتدقيق بعد الث 

يرجع    ةر الآري )أوروبي( ويعتز بحضارعنصلى الإتنحدر جذور الشعب الإيراني  
لى ما قبل الإسلام, وقد أعتنق الشعب الفارسي الإسلام منتصف القرن السابع  إتاريخها  

 ب.م.
ه في النصف الثاني للقرن العشرين كانت إيران البلد الإسلامي الوحيد الذي تمتع بصداق

  أمريكي معتدلاً, علمانياً وطبقّ أسلوب    . أعُتبر متحضراً,ةمع الولايات المتحد  ةحميم
 . ةجتماعي في حياته الا

أن يلفظ مَل كَه, مستعملاً  ماذا يمكن أن يكون قد حدث لذلك الشعب حتى بلحظةٍ ما, يقرر  
لطرده مع أصدقائه الأمريكان؟ ماذا حدث مع الشعب الإيراني حتى    ةالمسلح   ةالثور

, وليس في  ةالإسلامي  ة اً في الشريعمريكي, واجديقرر أن يمحو أي شكل للوجود الأ 
؟ ةحضارته قبل الإسلامي  ه   , طريقاً لخلاص 

س فقط لأنه مسموحاً  , ولي ةأعتبر نفسي معادٍ لأمريكا بالفطرهذا لا يفرحني لأني لا  
أطرح هذه   أخشى  ةلأسئلاأن  بل لأني  أمريكي ا,  قيم  بالسؤال    ةندثار  أتوجه  إيجابيه, 

وبكل صراح اللمواطن   لةلأمريكي  الشعب  :  فضّل  قبل  ماذا  أكتسبها  الفارسي عقيدةً 



ً ن عشر قر   ةثلاث  على صداقتك وتحضُرك, على تعليماتك, على شكل وجودك وتفكيرك    ا
 ؟  

  لأمور سارت بهذا الشكل: ا" ستجيب أوريانا فالاتشي. بالطبع! لكن  " هذا أسوأ لهم !
اقتهم  عن صد  ةرتب جل التخلص من سوء حياتهم المتلقد أستخدم الإيرانيون الجهاد من أ

 , ل سه مش خلاص!مع أمريكا. نقطه وخلاص! لا
التي    ةرأ!" هي الآية الكريم "إق ى الله  وحاها جبرائيل لرسول الله محمد صلاالأولى 
 م.ليه وسلع

لى المؤمن أن يتعرف على الثقافات, أن يسعى في  ن الرحيم, يتوجب عبسم الله الرحم
نفسه ا يُثقف  أن  أن عمله سيراه الله والرسل  لأرض.  المجتمع مدركاً  يعمل في  أن   .

  والمؤمنون, وليس العمل بحد ذاته من أجل العمل.
 

والذي بحد ذاته    ،على الفعل المُقنع وليس على رد الفعل  بتشعبهاتعتمد فلسفة الإسلام  
 لى التوافق مع أسلوب الخصم. إ يشترط ويؤدي

للمج  دراسته  على  معتمداً  السابع  القرن  في  الإسلام  للشعوب أنتشر  تمعات, 
وبفضل   على  اوالحضارات,  قدُرته  ودمج    ستيعابانفتاحه,  الحضاري قبول   ةالآفاق 

, خالقاً بهذا مجتمعاً متعدد الجنسيات ومنسجماً. لم ةالإسلامي   ة في الفلسف  ةغير العربي 
في الدول غير    ةالعربي   ة كان قد لفُ ظ بعد أفول الحضارن طريق العنف وإلاّ ينتشر ع
 . ةالعربي 

 
لى إلأمريكان يتبنى ويلجأ  ابصدد شعب آري والذي من أجل طرد    في إيران, نحن

من مراحل تطوره.   ة وبعيد  ةلى مرحلة نمو سابقإ, لكن بهذا يتقهقر  ةالإسلامي   ةلعقيدا
في العالم الإسلامي كرد فعل لسيئة الأحوال    ة الأصولي   ةلقد تكاثرت الحركات الإسلامي 

 . ةالعالمي  الاشتراكية ةلأيديولوجي انهيار د, للوجود الكولونيالي القامع ولافي تلك البلا
حضاري والسياسي , الستيعاب الكم العلميا  ةه الشعوب المُضطهدَ لم يستطع وعي هذ
الغربي  و ة  للمجتمعات  الأن    (ةشتراكي ا)رأسماليه  في  لتلك  قد رضخت  كانت  شعوب 

. بسبب هذا العجز كانت قد بنت حول  ةم خاص بها تحت الحكومات العثماني عصر ظلا
ى الوراء لإيجاد ومعيشة  لإع الذاتي من عالم مجهول. تتقهقر  نفسها سوراً واقياً للدفا

 . ةمجيد  ةتاريخي  ةلحظ
 يعتقدون ويأملون أن يجدوا هذه اللحظات في الإسلام.

اتي يتوافق مع ذاك تصرفات وخطوات الخلفاء الراشدين, يقترحون أسلوب حي يقلدون  
 لأحوال يجدون في الإسلام حلاً, ملجأً.االعجز. في كل 

 عظيمه!  لإسلاماستمرت عشرة قرون بفضل اوالتي  ةلأن تلك الحضار
 !؟ بيْدَ أنه ذاك الذي أراه اليوم, ليس بإسلامي
مفهومي للإسلام, يعني أنه يتعين على المسلم  من أجل أن تقُنع الآخرين برأيك, وفق  

 والمستوى الصحي للغير, للخصم. ةهم العلوم, درجة التطور, الرفاهي أن يف
ختلاف وجهة نظر الآخر. يتطلب  ال  بالذات, صبر من أجل تقبلُ وتحمُ   ةوهذا يتطلب ثق
 لى الماضي السحيق. الحلول وأن يتفادى عملية التقهقر أن يقُدم للغير ا



و  بالمشاكل  ملئٌ  الغرب  ألأزماتاإن  ليس من  لكن  يفرح ,  أن  المسلم  على  هذا  جل 
 في إيجاد حلول لتلك ألأزمات. ة, بالعكس, على المسلم الحقيقي المساهمةبشمات 

ال بإطلاق  الجلاب ليس  بلبس  ولا  ,  ية ذقون,  الحجاب, لا  الدشدا  أو  عن    ةشولا  يعُبر 
 الإسلام.
 , ليس بإسلامي!             قل, ذلك الذي يبثونه في المرناهلأاعلى 

 
 

 م.ق. 
 

 التقليد , رد الفعل . 
 أورايانا فالاتشي 
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  ة يو من قسم الدراسات الأسيوأوروبي ماريو نورد  البروفسورمن    ةلتلقيت هذا اليوم رسا

 في جامعة  فينيتسيا) البندقيه( . 
 
 

  الدكتور المحترم محاميد 
 

, ةنطباعي عنها بأنها هائلاربيتك " شظايا الروح". عوضاً عن  س  يهدائأتشكرك لإ
 فإنها تثير التساؤلات. 

ومن يكون    إفراز التاريخ.  قسوةمن هول    ةنابعال  ةلتأكيد بمشاعر العبثي االأول يتعلق ب 
 حتوائه. اضحية لهذا لا يستطيع 

التي تعبر    ةالتوحد الظاهري للعالم. المعانا  والثاني يتعلق بالشكل الذي من خلاله يتم
ية ومرجعية المال  لى هدفإمعاً, ترجع جذورها    ةوخفيف ة, ثقيلةرتباطها بالوحداعنها و 

 ولا تخصك وحدك. 
الخاص  الأكثرو   ةث الثال بظروفك  تتعلق  المشكل  ةأهمية  تكمن  وفلسطيني.    ة كمسلم 
ً , مكان ة عتقادي بصيرورة القدس, لكل من يحافظ على الأحاسيس الحضاري اب  يعُبر    ا

عن تناقضات الزمن, ولهذا فإن أي أفق يكون صحيح, بدل أن تكون ملجأً أو مرفأ 
 أمان.

 
لها أتذكر  وخلا  ،الأولى  ةعب وخاصة ً السن ختياري لتطبيق شعائر الإسلام صاكان  

, ومعظمهم أذيال لإسرائيل, عوضاً  ةتدهوُر تحصيلي المدرسي. كان معلمو المدرس
 يزجروا الشيوعيين.   عن هذا

لبساتين ملجأً لي. كنت أقرأ خلالها عن شخصيات اصارت قضاء ساعات العصر في  
اةفذّ  ومنهم  التاريخ  في  الفنانين  عظماء  عن  حول  ,  بإعجاب  قرأت  لأوروبيين. 

,  رة يوليوس قيصر, دانتي الليغييريتركت أثرها لدي: سي   ةإيطالي   ةشخصيات تاريخي 
 , جوزيبي غاريبالدي وغيرهم.  ليوناردو دافينتشينجلو, جوزيبي فيردي, ميكائيل أ

 شجعني على عادتي هذه.  ةوموظف المكتب  ةنت أستعير الكتب من مكتبة المدرسك
 

تقدم قناعات  االوقت    مع  لي, نظام حياة خاص بي,  توازن نفسي  ستطعت أن أخلق 
 . وذوق خاص

كانت عاليه,    ةسن ونهاية ال  ةبالتمام. علاماتي الفصلي   ةعاودت أنجز وظائفي المدرسي 
 . ةصعب  ة أستطيع أيجاد حلول  لمسائل مدرسي , كنت وبعض الأحيان بفضل وحدتي

وص الذي أجراه لنا قبل  ح الفح لّ بدأ بحصته بعد أن صسليم,    ةأذكر مرة, أستاذ الزراع
باً مع كل الصف. أخبرنا أن كامل الصف فشل  ذلك اليوم تلميذ واحد.    باستثناء , غَض 
في القريب العاجل  نهياً حديثه الذي أستمر عشر دقائق بتحذيرنا أنه  وة وشدّه مُ تكلم بقس 

 متحان فجائي. اسوف يُجري لنا 



ورَ أنه هو الوحيد الذي . تصعتباراً الأكثر  ال التلاميذ, شجاعاً و كان إسماعيل من أوائ 
ستاذ سليم تحذيراته سأل إسماعيل: "هل يمكن أن  متحان ولهذا بعد أن أنهى الأعبرََ الا 

 تذكر لنا من هو الوحيد الذي تخطّى الفحص؟".  
 لي. إ"نعم " أجاب الأستاذ " ليس أنت, إنه الشيخ " قال مؤشراً 

 عتباراً لدى زملائي .                        اد أوهبني وهذا ما ق
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"ماذ سكالفاري  إيوجينيو  مقال  لإمبراطورية    ايعيدني  أوروبا  تفعل  أن  تستطيع 
بليكا", بما كتبته قبل شهر, قبل  الخير)أمريكا(" المنشور اليوم على صفحات ال"ريبو 

ن لأمريكي أا  ةي أذكر به أنه يمكن لأسلوب الحياوالذ  ،ندلاع الحرب ضد أفغانستانا
 الجماعية في المستقبل.  ةيصبح جزءاً من القوسيات الذهني 

 
لمجال العالمي والمحلي. في  حلل سكالفاري وأقرأ دائماً ملاحظاته في اأقُدر نظرة الم
الا يثير  المقاله  أمريكا,  بين  الجديد  التحالف  على  تركيزه  إثر  هتمام  وروسيا,  صين 

حكامها    ةلأمريكي ا  ةلأزم اأيلول.  11أحداث   أعداء  أتضطر  مع  يتحالفوا  لأمس,  ان 
 بصدد موت أوروبا؟". ل: "هل نحن  ءلأمر الذي يقلق الكاتب ويتساا

لى حلول,  إعادته, يؤشر  هي  كما    لكاتب في مقاله القارئ بضبابيه وتشاؤم, بللا يترك ا
فق رأيه   المسئولينلى  إأيضاً   كما    ةعلى أمريكا أن تصبح أكثر أوروبي   ,السياسيين. و 

 في النصف الثاني لآخر قرن.   ةلأمريكي اقلدت أوروبا الطباع 
 للقارتين. ةروبولوجي ث لأناو  ة فضل الجذور الثقافي ا سوف يتحقق ب أعتقد أن هذ

 
تفكي بوكا لايطفو على  الكاتب جورجو  قلق  أوروبا  ري الآن  حالة    لىإحتمال عودة 

 فت من الكاتب أومبيرتو إييكو.صُ و كانت قد  ة  وتدميري   ةالقرون الوسطى. مناظر حربي 
الخيالي  الحرب  و   ةقرُعت طبول  الغرب  الكاتب لإسلام مع ظهور  ابين    ة العنيد  ةمقالة 

فالا بتفويت    ,تشيأوريانا  مرةً  لنفسي  أسمح  لم  أقرأها  والتي  مقالاتها.  من  أياً  عليّ 
 حترام. اهتمام وب اب 

مقالها " الغضب والكبرياء" والذي ظهر في صحيفة ال"كورييري ديللا سيرا" كان  
أفغانستان ضد  للحرب  التجهيز  مع  أست متزامناً  إيطاليا,  في  يعيش  كشخص  طاع  . 

تكويني, أشعر بضجر    , والتي أمتن لها وأعتبرها جزءاً منةكتساب تعاليم وق يم أوروبي ا
لى ذاك حجم  إصراع المُتوقَع لا يمكن أن يؤدي  , لكني أعتقد أن هذا ال ةمن هذه الحال

 الذكر. آنفليه الكتاب إنقراض الذي يشير التدمير, الموت والا 
 

غير خلاله أتمكن بواسطة وسيلة دفاع , ومن ةينبع تصريحي هذا من مشاعر شخصي 
  أن أروضَ ذاك القلق من التناقض بين كوني أوروبي ومسلم في آن واحد. أميل  ةواعي 

مسلم, لأن   كوني  بسبب  أنه  فكراللقول  ويرفض  يدحض  أو  لإسلام  المُغاير  ة موت 
 لأسباب. االذات لأي من 

لم من سلم المسلمون من لسانه الله" المسؤمنين رسول " من هو المسلم؟" سأل أحد الم
م. بكلمات أخرى هو الذي لا يتكلم بسوء  ليه وسلعى الله  رسول الله صل  جابأ "  ويده  

من أجل إقناع الآخرين    ةوخاصة خلف الظهور, لا يستعمل يده, أي القو عن الآخرين  
 حول مصداقية إدعاءاته. 

 
  ة صارت عربي   ةلاً كاملسلمت, ودوأكانت قد    ةا نلاحظ أن هناك شعوباً غير عربي عندم

 كيف نفسّر  لإسلام لم يتحقق بالعنف. وإلاّ افهم بأن  من أجل أن ن   بفضل الإسلام, يكفينا
 ؟ ةالعربي   ةتى بعد أربعة قرون من أفول الدولح  ةما زالت مسلم  ةأن هناك شعوباً كثير



,  ةفي الشريع  ةأو غير مفهوم  ةمن البديهي أن تكون هناك تناقضات, أمور غير مقبول
عدم الفهم والتفاهم يدعو  لكن ليس لهذه العوامل يجب أن تقُرع طبول الحرب, بالعكس  

جتهاد ومن نفس الجذر تشتق  المنحى الذي تردده الصحف تكراراً: الالى ذلك  إالمسلم  
إرادة الله  لتحقيق  المُضني  النشاط  حرفيا  تعني  والتي  جهاد  عنه    ،كلمة  يعُبر  والذي 

 لمة دييو. بك ةيطالي لااب 
 

عارفوا" وليس من أجل تغذية  ئل لت يقول الله في كتابه العزيز " إنّا خلقناكم شعوباً وقبا
 الخلافات. 

الأ  ةلأخيرالأحداث  اتسُقط   من  تفكيري ةقنعالكثير  وطرق  وسائل  تكشف  تخرج  ة,   ,
اتي,  , توضيح ذةجتهاد, أي الكتاب لااوالتي تجُبرني أن أنفذ    ةللسطح عناصر صراعي 

الا الخاص,  ماضيّ  والمساهمستعالتنقيب عن  الموهوم  الخصم  أمام  إنجاز    ة داد  في 
 السلام له. 
بأن   كقدرأأركز  الذهني  المفهوم  كيفية  ة  حول  بتصاو   ،ستقبال احول  رفات لإحساس 

الا وحل  نتجادل,  أن  الضوء,  نلُقي  أن  علينا  رؤي الآخر  وبالتالي    ة جديد  ةختلافات 
   ع إحساسنا كبشر متحضرين وأن نخلق تعايشاً مسالماً. لقناعات, حينها نستطيع أن نشب 

 
الغرب   معادلة  يمكنالشرق  -في  لا  يهمل    ,  أن    ةالعلمي   ةالريادي   محصلتهللغرب 

أن   ستمرت خلال آخر قرنين, أو ا  ةيووالتي أنجزها بعد صراعات دم  ة،جتماعي لااو 
 الوسطى. , الموت وظلام القرون ةبادي يضيع في تلك المشاعر الا

أ جهة  ب من  قيمهم  لنظام  الغربيين,  لغير  النظر  يمكن  لا  عدائي اخرى  أو    ةعتبارات 
 . ةستعلائي ا

الحضار أسس  خاصةً  ةالغربي   ةإن  جزءاً   ةجتماعي والا   ةالعلمي   محصلته,  صارت 
الشرقي المجتمع  تركيبة  من  هعضوياً  وصدق  أصالة  بفضل  وهذا   المحصلة ذه  , 

عتبارها  الغرب كقالب واحد عدواً للإسلام و لى اإتنظر    لا  ةالشرقي   ةوبالذات لأن العقلي 
 مرفوضة قطعياً. 

  11ترتبط بحادث عيني: بعد    ةالإرادللنقد, للتغيير, وهذه    ةللعيان مواقف وإراد  تظهر
دُ أ  ةلأمريكي ا  ةأيلول, تفكر القياد ن تعيد نظرها  بإعادة نظرها في ماضيها وثقافتها. تع 

 لأوسط. اوخاصةً في الشرق  ة في سياستها الخارجي 
  ة لأمس إمبراطوريات الشر. هناك إراداحتى    ةلمُعتبراتفُتح قنوات مع الصين وروسيا  

 لحادث عنيف للتمحيص في مقاييس الحضارات. ة كنتيج تبلورت   وللأسف
 

الغرب معادلة  في  بأن  يُ   -  أؤمن  لن  الغربالشرق  قناع  ،هزم  بفضل  أيضاً   ةوهذا 
ب تُ   ةإسلامي  الاأفيد  فضيلنه"  بالذنب  فترةعتراف  منذ  يبحث    ة".  بهذا.  الغرب  يقوم 

مع تلك    ةستعمراته ويحاول بشكل ما المصالح ويحاول التعرف على أخطاءه تجاه م
 لى منتصف الطريق نحو العلاج. إتدرك سبب الشر, المرض هو الوصول  الدول. أن  

 



التساؤل والقلق لالماذا يتوجب   بوكا  للرجوع  عتقاده أن هناك إمعلى جورجو  كانية 
 ةالعالم)الإسلام( كانت هناك حضار  للقرون ألوسطى؟ علماً بأن في الطرف الآخر من

حضارةمُزدهر أطول  وهي  ا  ة,  تاريخ  سن ةلبشريفي  ألف  بعد  حتى  لماذا  يعجز    ة. 
وأنه يمكن بتواضع تعلمها    ,ةتعليمات ثقافي   ةتب عن الإحساس أنه في تلك الحضارالكا
لنصيحة  ةستفادلااو  الكاتب مستعداً  إذا كان  أتساءل  تلك   منها.  التعلم من  أجداده من 

,  ةعدائي   ةنظر؟ أم لا؟ وهذا بالذات لأن الغرب كان ينظر للإسلام المتقدم ب ةالحضار
 كانت تستطيع إخراج أوروبا من عصر الظلام!  ةرغم أن تلك الحضار

 
 م.ق. 
 
متداداَ لبعض مقاييس  ا,  ةالتنويري   ةور, محصلة الث ةالغربي   ةالكاتب أن الحضار  يعتبر  .1

اةالعربي   ةالحضار في  الأوروبيون  ترجم  وبعدها.  والرابع عشر  الثالث  في    ,لقرون 
والفلك,   ة, الطب, الرياضيات, الهندسةريقيا علوم الفلسفوشمال أف  , لأندلسا جامعات  

طوروها   ,تبّنوها, نشروها ,  ةالعربي   ةمن الثقاف  ةوالملموس  ةأي تلك العلوم البراغماتي
الثور مفاتيح  بث    ة التنويري   ةوشكلت  إحجامهم عن  بالذكر  الجدير  أوروبا. ومن  في 

ا, بتناقضها مع معتقداتهم  عتقادهم, وما زالو لا  ةالشكل الروحي الديني لتلك الحضار
 . ةالمسيحي  - ةالديني 
 

من محصلات    لأرض"اوفق هذا, ولأنه كما يعتقد الكاتب "ما ينفع الناس يبقى في  
 .ةله قبولاً لدى المجتمعات المسلم إنسانياً سيجد ةيجابي لا ا ةلأوروبي ا ةالحضار

وضعية عصر الظلام لى  إمن تخوفات مفكري أوروبا بالرجوع  . يستسخف الكاتب  2
ذلك أن ما زالت تحكم    ةإسلامي   ةمجرد ظهور حركات أصولي   ةلأوروبي ا  ةفي القار
 تفيد بترابط الإسلام مع عصر الظلام في أوروبا.  ةساذج  ةمعادل  ةالأوروبي  ةالذهني 

  -   في القرن الخامس  ةالروماني   الإمبراطورية في أوروبا بعد أفول    بدأ عصر الظلام
. لا تستطيع  ة العربي  ة زدهار الحضارالوقت بدأت بالنشوء والا  السادس ب.م. في ذات

بين  ا  ةالأوروبي   ةالعقلي  أن لا علاقة  أورواستيعاب  العرب وأسباب ظلام  با,  زدهار 
الذكر. وهذا يفسر الحقد الدموي    آنفلى تقرير المعادلة  إوإنما تزامن الحقيقتين تؤدي  

 في النشاط. ةوبعض إسقاطاته مستمر لأوروبي تجاه الشرق الذي تمثل بالكولونياليها
بفصل الدين   ةالتنويري   ةبالجانب الروحي, لا بل قامت الثورهتمام  . عدم تطوير والا3

الدول اةعن  نسيج  في  حقيقياً  فراغاً  وجودي , سبب  أشكال  مع  وتبايناً  لكتل    ةلعلاقات 
ختلافه  اوحروب , تمثلت بسحق الآخر لمجرد  لأرض وبالتالي صراعات  اعلى    ةبشري 

في   ةنديوس الأصيلما حدث مع شعوب الإ   في شكل الوجود وتركيبات قناعاته, مثل
 من قبل المهاجرين هناك.  ةأمريكا والمسحوق

حول  . يركز الكاتب أن التعايش السلمي يتحقق في الجدال حول المفهوم الذهني, و4
لأوروبي عزل أسباب  ا. هنا يعني أنه يترتب على  ةكيفيه إحساس العوامل الخارجي 

الم وعلى  الإسلام  عن  أوروبا  في  الظلام  عصر  أنتاريخ  إنجازات    سلم  في  يرى 
ومفاهيم    من  ةالكثير  ةيجابي لااالأوروبي   ديمقراطيه  لتاري ا  ةجتماعي ا علم,  خه متداداً 



مناقشة   يتوجب  إنسانيا  إياه عن عدائية الأوروبي في  ا وإرثاً  ستقباله وتطبيقه عازلاً 
 القرن الفائت .            
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و ا  . سبيساتو  ألبينو  الشاعر  من  رسالة  الصباح  هذا  إدارة ستلمت  في  عضو  هو 

وزا محافظة فيتشينسا, تحتفل  في بلدة ر  ةمتراصّ   ة فني   ة ديمينسيوني آرتي, وهذه جمعي 
 بميلادها العشرين.  ةالسن 
 

 16/10/2001لوريا 
 
 

 العزيز صلاح, 



 
نطباع البسيط. في تلك  روح  وشعرت بضرورة كتابتك هذا الاسربيتك شظايا القرأت  

العدل على هذه  ومُعبره. تناشد تكراراً  ة صريح  ةتوصل رسال ة القوي  ةالصور الشعري 
تك   آلافالأرض حيث بضعة   أشباه جنسهم.  البشر يدوسون حقوق مليارات  تب  من 

يس, أطفال ما زالوا يبحثون عن  , طواو ناً خانتك"....شعوب, أديان, بحارخمسون قر "
 السلام. تشير في أشعارك للشعوب أن تسير في طرق تحاذيها أشجار الزيتون. 

                         منى لك السلام في وقت هذه الحرب.أت 
. وكنت أصافحهم كل نهاية صلاة مرددين  في المسجد على كل المصلين الكبارتعرفت  

 سوية "تقبّل الله".  
كان أبو حمّاد رائداً منتظماً للمسجد ومحافظاً على تطبيق الشرائع بحذافيرها. هادئ  

ط الجس ن الكريم وكان وجهه يشع  آم ومُتيقظ. كان يقرأ طويلاً القرجداً ومتواضع, نَش 
ليه  عى الله كان قد زاره الرسول صلهالة زرقاء. حدّثوا عنه أنه خلال شهر رمضان 

م في المنام.  رفض أبو حمّاد رغم إصرار أبناء جيله للإفصاح عن سيمياء الرسول  وسل
بو أن يكشف سره. وقد فهم المؤمنون المصّرون أن رفض أم. أبى  ليه وسلعى الله  صل

 أن لا يحدّث التفاصيل. (ص) حماد يتأتى من طلب الرسول 
البساتين في عين   المفضل لقضاء   ,خالدصارت  المكان  الترابي,  المُرتفع    خصوصاً 

, لكن مع مرور  ةكنت أتضجر من الوحد  ةوالتأمل. في البداي   ة عصر في القراءأوقات ال
 يحسدونني على هذا.   بدءواالوقت صرت أبحث عنها وبعض زملائي 

بتنفيذ    لحاحوالإلتصاق  لااصدقاء وهكذا كنا نناديه لعادته ب دُبيق هو لقب  أحد هؤلاء الأ
 لآخر. ارغباته من 

 
والتأمل لم تكن    ةلكن القراء   ,لى عين خالدإقل. توجّهنا  يرافقني للح   قرر أحد الأيام أن
لى أكل اللوز الطري من  إليلاً وبعدها أقترح عليّ التوجه  . لعبنا قمن مُفضلات دبيق

كنت    ين ولأ   ،لهاعتباري بعدم عدلا  ةعارضت الفكر  ةبو حمّاد القريب. في البداي أحقل  
الحقل  في  متواجداً  يكون  وأن  بدَُّ  لا  حمّاد  أبو  أن  إمساكنا    ،أعرف  سيستطيع  وأنه 

 . لكن بعد إلحاح الصديق وافقت .ومعاقبتنا
أنا ودُبي اللوز وأكلناهالقطّنا  القليل من حبات  أنهينا مغامق  رتنا وعند خروجنا من  . 

  ةان. كان أبو حماد بخطواته السريعهتزاز أغصاالحقل سمعنا من خلفنا هشيم وصوت  
. دعاني رفيقي للهرب لأنه كان يدرك أن الشيخ أبو حماد قاسٍ مع اللصوص. يتبعُنا

ق أما أنا فقد قررت إبطاء خطواتي. وصلني أبو حماد, مسكني من كتفي,  هرب دُبي 
ً ليه مقتنعاً بأن شيئ إوحينما كنت أدير وجهي   , صفعني الرجل. لم يحدث ا

 فعني أيها الشيخ؟" صرخت. " لماذا تص
 " لماذا سرقتم اللوز أيها العفاريت؟ سأحدث هذا لأبيك ". 

. لقد أكلنا من اللوز فقط ما يسدُ رمقَنا, محترمين  " حدث لمن تشاء! لكننا لم نسرق
صل الرسول  الله  حديث  وسلعى  تقو مليه  لماذا  شيخ .  يا  الله  إتق  سراقون؟  بأننا  .  ل 

ق فعلتك"  على  بحنك وليسامحك الله  يصغي    ؛لت  كان  حماد  أبو  في إأما  متسمراً  لي 
 مكانه. 



, مُنتجعي لقراءات العصر وهناك  بعدها أقمت صلاة لى المرتفعإطريقي   مضيت في
 المغرب. 

تعَود أبي إقامة صلاة المغرب في المسجد. حينما قابلته بعدها في البيت أخبرني بأن  
زال لذاك الحين عاكفاً على كان ما  أبو حمّاد كان قد حدّث بما حصل لكل المُصلين, و 

الموجه لي, وهو حريص أن يكون لدّي علماً    ةفع, متضرعاً لله أن يسامحه للصةالصلا
 بهذا.  
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لمنشور على صفحات  , على مقال دافيد غروسمان اليلة أمس أردت التعليق في يومياتي
لكني فضلت مشاهدةاال"ريبوبليكا"   الماضي.  الحيا  لأحد   " لروبيرتو    ةفيلم  جميله" 
, الكاتب الأحوالفي كل    -ة  الرسمي   ةالقنا  -, والذي بثه ال رايةلثاني ا  ةبينينيي, للمر
يثبت أنه غير متفق مع   ,يومياته  - , والذي يعجبني قراءة أفكاره, في مقالهالإسرائيلي

.  ةالفلسطيني   ةحتلال مناطق السلطاراء الإسرائيلي أرئيل شارون على  ر رئيس الوز قرا
ا هذه  الإسرائيلي حتى  الدبابات  تقوم  الم  ةللحظات  في  الدمار  الجنود  بنشر  يعبث  دن. 

 رتفاع. انتهاكات وعدد ضحايا الحرب ب لاافساداً في المدن, يقومون ب 
نشغال الرأي العام السياسي استغلاله  ايتهم شارون ب   ةالفلسطيني   ةعرفات, رئيس السلط

 العالمي بالحرب ضد أفغانستان لتقويض الكيان الفلسطيني الهش. 
 



, لأني مُعجب بالممثل بينينيي وخاصةً بهذا الفيلم. أستحق  لقد شاهدت الفيلم مرةً ثانية
جائزة الأوسكار. لقد أستطاع تخفيف هول مأساة حتى الآن تلُاحق أذهان    لذكائهالممثل  

, ولن ينتهي قريبا, ة روبيين آخرين ولأكثر من خمسين سن ليهود, ضمائر الألمان وأو ا
 ونحن الفلسطينيون, ندفع ثمن هذا. 

 وقعت معي في حولون وهذه مدينه تقع جنوب تل أبيب.   ةلى مذكرتي حادث إيعيد الفيلم  
لى بلادي لقضاء عطلة الصيف. لم أكن أتحمل  إحينما رجعت    1985كان ذلك صيف  

لى مستشفى فولفسون في حولون  إت دون عمل شيئاً ما وهكذا توجهت  اء في البي البق
مرضين الجُدد, وفحصَها  ستقبال الماعن    المسئولةل كمُمرض. بعد الحديث مع  للعم

عبرّت   تطبيق  المسئولةلمستنداتي,  على  لحرصي  لي  تقديرها  في   عن  أتعلمه  ما 
 .  وتجميع المال لتمويل دراستي ةالجامعات الإيطالي 

. كنت راضياً وخاصةً لأني لم أشعر بذاك الجو  حددت أيضاً تاريخ يوم بداية عمليو 
عكس هذا فقد أثبت   .ن كما يجري عادةً في ورشات العملالعنصري تجاهنا كفلسطينيي 

نسجام. وبقى  ح لي حول مجرى العمل ومساعدتي للاستعداده للشراأكثر من ممرض  
  , ةمسبق  ةدر ويثمن محبي العلم ولكن مع فكرالإسرائيلي يقُّ نطباع  بأن المثقف  الدي  

 وفقها, أنه من النادر أن تجد عربياً يحب التعليم. 
 

عندما عرفت أنني سأعمل تلك  , كنت بشكل خاص فرحاً  أحد عصور ذلك الصيف
, زرقاء العينين  يهوديت. وهذه ممرضه إشكينازيه, شعرها قاتم  ةمع الممرض  ةالليل

و بريءوذات  المتكرر  جه  نظراتها  لقاء  ةومكتنز.  أول  كانت    ,تجاهي خلال  حينما 
خلال  . وهتمام تجاهياكانت تدل على    ,ئيسة القسم على طاقم الممرضينتعرّفني ر 

لي من حين لآخر مبتسمةً. بعد نقاش المدير, بادرت  إحديث مدير القسم كانت تنظر  
ب في أنها تتضامن مع العر  , بإخباريةأن تبادلنا جُمل التقديم الشخصي   , بعديهوديت

تجاه الفلسطينيين وتقدرني عالياً لأني أدرس الطب    ةإسرائيل, ترفض سياسة الحكوم
في إيطاليا ولم تنس أن تذكرني بأنها طليقه. أحاسيس يهوديت تجاهي كانت تشعرني  

 , وبين طاقم العاملين في ذاك القسم أنتشر الهمس حول قصة حبٍ بيننا. ريحيةبالأ
 

المتزمتين عيداً لا يستطيعون خلا  ةيوم الجمع  كان ذاك اليهود  له  مساءً ويعُتبر لدى 
علماني  فهي  يهوديت  أما  مُ   ة العمل,  كان  لي  لأن  وبالنسبة  الفترات  تلك  العمل  ربحاً 

 مُضاعفه.  ةجرالأ
عملوا ما شئتم لكني أريد أن يكون  ا !  ةماذا سوف تفعلون أنتم هذه الليل  " من يدري
سلمتنا القسم قبل خروجها.  والتي ةيجب صباح غد" هكذا أوصتنا الممرضالقسم كما 

 بتسمنا أنا ويهوديت وتمنينا لها نوم مريح. اوالتهاني.  ةطت مزحتها ببعض الغيرختلا
 

القسم تسير على ما يرام   بعد أن تأكدنا سنا للحديث. تصرّفت يهوديت  , جلأن أمور 
بأنها وحدها تستطيع إدارة القسم ولا حاجه لي    لتطمئنني: أخبرتني حترام عالٍ ا معي ب 

, وتناولناها. كانت تتعامل  مني  اً لأنها كانت أكثر عملي   للقلق. ثم جهزّت وجبتي طعام,



لضيف عزيز.   بواجبات مُضيف  تقوم  القهو أموكأنها  فقد جهزت  المقابل  في  أنا    ة ا 
 حتساء.ودعوتها للا  ةالعربي 

 كما يحُدثون؟" سألت يهوديت.  أرستقراطية ة"هل صحيح أنك تنحدر من عائل
. نتساعد فيما بيننا. وأنت :ماذا ا بشكل جيد"يعمل أبي بشكل متقطع لكننا نتدبر أمورن 

 يعملا والديك؟"  
أبي البنك  "  في  موظفه  تعمل  وأمي  يستطمُدرس  بالكاد  لتمويل  ي.  مساعدتي  عون 

 دراستي. كيف تتدبر أنت أمرك مع كل ما تكلف الحياة في إيطاليا؟" سألت يهوديت. 
ي. بعض الأحيان  قليل من أهل. وأنا أيضاً أطلب الةالجيد  ةبالنفس والإراد  ة"تكفي الثق

منح  على  منح   ةجامعي   ةأحصل  على  خيري   ةمالي   ة وأخرى  جمعيات  كل  ةمن  في   .
 لأحوال أتدبر أموري في إيطاليا" أجبتُ. ا

الا  هاكافود, كل  كول  حدثني عن  "   " وسألتني  يهوديت  نفسها  عبرّت عن   " حترام 
 إيطاليا . هل لك هناك خطيبه؟" 
ه عبريه  بلغةٍ  يهوديت  مخل  ةشّ حدثت  بمصطلحات    ةوطوبجمل  والآخر  الحين  من 

الجمي البلد  عن  العلاقات  إيطاليه  حول  أوقاتهم,  هناك  الشباب  يقضي  كيف  ل. 
حينما كنت أتحدث    ة. كان يبدو عليها وكأنها مسحورة, حول الحياة الجامعي ةجتماعي الا
. كانت  ةعبري بال  ة, مع أنى كنت أبحث عن الكلمات الصحيح ةوواثق  ة, تقريري ةهادئ   ةبلغ

ب  ب هتايهوديت تصغي  الحين للآخر كانت تعلق  " كول هاكافود".    :ندهاشامام ومن 
,  ةحاديثاً تثير المخيلا لحديث. وكنت أقص عليها حوادثاً و ستمرار في اكانت تثيرني للا

حول الفن في إيطاليا, حول الأسلوب الفكري المريح للطليان, حول نمط الحياة الهادئ  
تبدوان    الزرقاويني وعيناها  في إسرائيل. كانت تصغكما هو    ةنسب وغير الشائط بال

لكني أراهن أن  اف  ة،حالم الحماس والشغف ,  بدا منها  ستمررت على ذلك المنوال. 
مشاعرها هذه لم تترتب بسبب نظام الحياة في إيطاليا , بل للجانب الرومانسي الذي  

 .ةاة الإيطالي م وأنوثة الفت كر ا ولأسلوب حديثي. حدثت عن بساطةعرضته عن إيطالي 
  

القلق والضغط النفسي. حدثتها ن أحدثها عن كل ما يبُعد الفكر عن الجهد,  أتوجب علي  
. حول مغامرات الحب مع السواح , على الشطآنةوالحب في شوارع البندقي   ةلأحب اعن  

, حول تاريخ روما العريق  ةوالتماثيل الفني   ةائق فلورنسا. حول النصب التذكاري في حد
الحديث معالمُعبر عن  بالكولوسيو, حول بساطة  الشوارع.   ه  لقائهم في  الفنانين عند 

كنت   أتحدث  كنت  يهوديت.  أعندما  عيني  في  إيطاليا  جمال  حالمرى  عليها   ةبدت 
ستماع حول عالم,  ستمرار. رغبتْ الاحديثي وهذا ما كان يحمسني على الامصغيةً ل

نت تعلق من حين  . " ن هدار, عظيم " كاه في بلادهاعتادت علي انظام حياة يختلف عما  
نها تشعر جيداً برفقتي ودعتني للذهاب أتتقدم و يهوديت صارحتني ب   ةلآخر. كانت الليل

ستمرار اب مجرى القسم وحدَها. لكني فضلت  للنوم عند تعبي ضامنةً لي أنها ستراق
 قتها وسألتها إذا رغبت بالخروج سويةً اليوم المقبل. برف ةالليل

ع يتوجب  غداً  غد.  فبعد  بد  يكن  لم  إذا  لا.  بالضبط  حول  "غداً  فيلم  مشاهدة  ليّ 
 المحرقه" أجابتني.  ,الهولوكاوست



  ة جميل  مشاعر؟ لماذا يتوجب عليك مشاهدته؟ أنه رهيب ! لا يقدم لك ة " حول المحرق
 س سليماً التذكر تكراراً مأساةً مرّت!" قلت ليهوديت. . لي ومن ثم إنها قضية قد عبرت

ونها, صغرت عينيها شتدت رموش عيافجأةً غيرّت يهوديت تعبيرها. قطبت حاجبيها,  
 نقباض وجسمها التجمد. بثبات وصمت. وبدى على عضلاتها الا  إليّ وصارت تنظر 

آباؤنا وأجدادنا.    تحمّل  نحن الشباب إن نسينا ماذا  . يا ويلناة" لا , لا يمكن نسيان المحرق
ماضين  أهملنا  إذا  لدولتنا  المحرقويلاً  تذكر  دائماً  علينا  يجب  يهوديت  ةا.  أجابت   "!

 بأسلوب تقريري وحاسم. 
من المفضل    ة الذهني   ة" لا أقصد النسيان بسبب الإهمال, لكني أؤمن أنه من أجل الوقاي 

اسيه في إيطاليا مرةً حكمت الفعلمي أن العالم قد تغير.  ا.  ةإزاحة الحدث من الذاكر
ليست ذنب  ةجودمو  والآن  ما  الماضي.  آلام جروح  دون حمل  للأمام  التقدم  علينا   .

ستمرت بالنظر  ااء آبائهم؟" شرحت ليهوديت والتي  إيطاليي اليوم حتى يتحملّوا أخط
 .ةإلي بقسو 

الرهيب "حا الحوادث  تلك  ثمرة  اليومةضرنا هو  إدراك تض  . نحن شباب  ت  حياعلينا 
فلن ندرك أهمية حريتنا" أجابت يهوديت    ةنا المحرق. إن نسي ةآبائنا لضمان لنا هذه الدول 

 وبدا منها التشبث في الرأي. 
دث الرهيب يعني أنك لست ب حُره.  راط حريتك بذاك الح ت شا" في الوقت الذي تستمرين  

النابوكو.    لمسرح الأرينا في فيرونا لمشاهدة أوبيرا  ةالماضي   ةسمعي! لقد ذهبت السن ا
و  خلال منظر محاصرة جنود النابوك وهو يهودي:    سأحدثك ماذا فعل مدير المسرح
, قام بإطفاء الضوء رويداً رويداً وفي لحظة الظلام قام للسجناء اليهود من أجل إبادتهم

بستهم  بتغيير جنود النابوكو بجنود هتلر. تحت الضوء الساطع كان نفس المساجين بأل
. إني أسأل: خلال هذه الخمسة آلاف سنه التي مرّت بين  د نازييننفسها محاطين بجنو 

في فيرونا أن يدعو السجناء  النابوكو وهتلر لماذا لم يستطع مدير المسرح اليهودي  
, كانوا يستطيعون,  ةلحظات العتمال؟ علماً بأن في تلك  للهرب؟ لماذا؟ لماذا بقوا هناك

ماذا على وا هناك؟ لرب السجناء, لماذا بق لماذا لم يه, أن يقوموا به.  ةتقني   ة من ناحي 
 لأقل لم يغيرّوا ملابسهم؟ " ا

بصمت وقد نسيتُ    ةستمرت الليلاوبدأت بتعبئة السجلات.    الإجابةلم ترغب يهوديت  
على سؤال" كيف  أجابت  ,  رغبتي بالخروج معها اليوم التالي, لكن صباح اليوم التالي

 يهوديت: "نهدار, عظيم".                قالتالتي سلمناها القسم ,  ةللممرض" ةقضيتم سويةً الليل
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 يدغدغان ذهني. تعليقها ن هدار  للنوم ليلة أمس مع صورة يهوديت وذهبت 
مقال وقعه  " لبينيني في ةلى نجاح فيلم "الحياة جميلإتشير هذا الصباح ال" ريبوبليكا"  

ب  سيرا.  باميكيلي  ومتأثراً  الفيلم  مغازي  التوسكانيستقباله  الكوميدي  الممثل  ,  رشاقة 
:" اليوم  ةالجيد  ة بحالته النفسي   ,شرح أبعاد الفيلم على المشاهدين  يعبر الصحفي, بعد أن

 بدا لي أقل خنقاً".  يالتال
الف الرهيب يزيح  الأحداث  ثقل  الوعي  عن  الإالت  ةوالأيديولوجي   ةيلم  تدمغ    ة نساني ي 

كسر جمود الشعور بالذنب,    , من أجل التقدم في الحياة, يتوجببالخزي. مع كل هذا
 .  ةالخطأ والبشاع رالخطى ومنع تكر اتصليح 

 "المؤمن لا يلُدغ من جحرٍ مرتين"  مليه وسلعى الله  يقول الرسول صل
هذا الصباح فضلت أن أحافظ في ذهني على صورة يهوديت وتعليقها ن هدار, لكن في  

تح   ةالصحيف  نفس سارفاتي  ميكيلي  بتوقيع  آخر  مقال  يمكننا  يظهر  كيف  ت عنوان" 
المقصل قراةتذكر  بعد  نهدار ء".  كلمة  المقال صفة " رهيب" حلت محل عظمة  تي 

 ليهوديت. 
الكاتب  يشي  الجغرافي إر  المواقع  حيثما    ةلى  أوروبا  المقصلاُ في  يعُدد  ةستهلكت   ,

لإحياء ذكراها ومن ثم ينتقد محاولات بعض المؤسسات  ةوالعالمي   ةالمبادرات القطري 



حدث عرضي    ةأفكاره:" لا تشكل ذكرى المقصل  -  لنسيان الحادث. هكذا يلُخص بحثه 
لي يتبع ولا  أو طقسي.  للبيع, لا  الموضس  التماسيحةيسبق  , يرفض  , يستنكر دموع 

بالمسؤولي البروتو  الشعور  يتأسس حول  المقصل  ةالشخصي   ة كول.  تذكُر   ة لما حدث. 
بالضروريُ  والنزاها  ,ةالمعرف   ةحتم  الصدق  فعل  ةالأخلاقي   ةحترام  يبقى  هذا   مع   .

  , من يرغب يستطيع أن يفعل شيئا آخراً" طوعي
 

كنت أرغب أن أحافظ في ذهني على عظمة نهدار يهوديت, وليس لأنه مع هذا, بل  
 لأني فلسطيني. أشعرويعيدني هذا المقال الى ثقل المقصله. رهيب!                      

في   ةالإيطالي   ة, في فترة دراستي للغةسكنت في حولون, قبل مجيئي لإيطاليا للدراس
 تل أبيب. 

, أي من مواليد فلسطين والتي  حيثما سكنت يهودي سابرا  كان آبي صاحب الفندق, 
 لاحقاً صارت إسرائيل . 

ً   ةالقديم  ةحدود التي تفصل البلداليقع فندقه على     ة  قد أبُيدت, مع المدين يافا, والتي تقريبا
مع السكان   ةحولون. آبي وعائلته بكونهم سابرا, كانت لهم علاقات ممتاز  ةالعصري 

, ستعملتها ضده السلطاتاالتي    ةولهذا ورغم كل أساليب الملاحقلأصليين العرب.  ا
 لى منتجع سياحي. إه للعمال العرب بدلاً من تحويله كان يفضل تأجير غرف فندق
أريد أن أستمر   ! هبيط,بي " تعايشنا مع العرب بشكل رائع"هبيط, أنظر" كان يقول آ

سأساعدكم كما   . هبيطلى جحيمإن المخابرات حولت حياتي  , لك بصدقاتي مع العرب
المخدرات. تجار  تبُعدوا من هنا  أن  أرجوكم  لكن  نعطي    أستطيع  أن لا  يجب  هبيط 

لذي كان  هكذا كان يطالب آبي وا  "لسجن  للسلطات لإغلاق الفندق وزجّي في ا  ةالذريع
 , الفلسطينيين . ى صداقته مع أبناء هويته القدامىعل ةيقوم بنضال عنيف للمحافظ

هناك, وعو  عن عمليسكنت  اللغ  ضاً  دورة  أتابع  كنت  أبيب  تل  في    ةالإيطالي   ةفي 
 نفسها.  ة في المدين  ةالإيطالي   ةالملحق الثقافي للسفار

, سمعت طرقاً عنيفاً على بعد منتصف الليل  ةالثاني الساعة    يإحدى الليالي, حوالفي  
 ستيقظت.االباب ف

 أربعة أو خمس جنود مسلحين بالبنادق.  ةفتح الباب!" دخل الغرفا"شرطه! 
 " ماذا يحصل؟" 

عتناء أحد الجنود. فحص  ا" أجاب دون  ة"هات هويتك! مخدرات, علينا أن نفتش الغرف
 هويتي ومن ثم وضعها في جيبه حيث تواجدت هناك بطاقات أخرى. 

لأرض, يبعثرون  ا, يقلبون محتوياتها على  ةكان الجنود يفتشون أدراج الخزان   حينما
تقدم  ا والصحف,  الكتب  أحدهمإلملابس,  قد  ليّ  كان  الكتب  ,  كميات  لوجود  أنتبه 

غرفتي  ،والصحف في  منه    ،والترتيب  يبدو  بصوت  تلك  لااسألني  كانت  إذا  عتذار 
. لدراسة الطب  ةلإيطالي ا  ةتم . أجبت بنعم وأنني أتعلم اللغالكتب تخصني وبماذا كنت أه

 لم يعلق بأي شيء. 
 ة, بتلك الحالةل الى بوح الفندق للتدقيق بالهويأن أنز  ةس الفرقبعد ذلك طلب مني رئي

  اً . التقيت على درجات الفندق جنود. نفذت الأمر ون السماح لي بتغيير ملابس النومد
ث كان  , حيلى الشارع العامإ. قادونا بعدها  ةزال نزلاء الفندق للباح آخرين يقومون بإن 



شبه عراه   ستقامة طابور العمال الذين أنُزلوااعلى    ةجنود آخرون يصرخون للمحافظ
الفندق حمّلونا بشاحنتين متجهين  من الليل. بعد أن أفرغوا  ةمن غرفهم في تلك الساع 

 الذي كان يبعد من هناك بعض الكيلومترات.  ةلى مركز الشرطإ
  

الشرط مركز  مدخل  ا  ةفي  بصرامكان  بأمرنا  يستمتع  العام  للركوع    ة،لمدير  مرةً 
د وبعدها  لبضعة  الركوعقائق  جديد  ومن  آخر  لوقت  يزمجر  الوقوف  المدير  كان   .

ً بأوامره حينما كنا محاطين بالجنود المتس , بدأ موظف  لحين بالبنادق. بعد ساعة تقريبا
لى الفندق  إائقنا وأمرونا مُهددين بأن نرجع  لآخر. أرجعوا لنا وث ااً بعد  بمناداتنا واحد
 لأقدام.امشياً على 

 فيلم بينيني يشابه ما حدث لي لكنه أكثر مأساوية.  هناك منظر في
 

مقالا وينشر  درزي  كاتب  حلبي  النصراوي مرزوق  المقال  فصل  صحيفة  في  .  ةت 
ير  وفيه  مقالاً  له  قرأت  خلت  سنة   . إسرائيلي  نحن  مواطن  علينا  يتعين  أنه  كز 

 . لإسرائيلي االتي تلاحق عقل   ةالمريع ةين أن نزيح تلك الصور الذهني ي الفلسطين 
لأعراض والتي  اري والذي يتوجب عليه معالجة تلك  يشُبه الفلسطينيين بالطبيب القس

. ةلأرض المقدسالإسرائيلي للسكان ألأصليين في  امن حين لآخر ينُتجها ويتقدم بها  
يحاول    ة. بهذه الطريقةالشائخ   ةفي القار  ة لإسرائيلي كظالماحين لآخر يتصرف  من  

يقذف  لإسرائيلي  ا المأساوي أن  ذاكرته  يحاول    ةمحتويات  ضحيته.  لتخلص  اعلى 
 والتحرر من مشاعر الرعب التي تلاحقه. 

 
, يتوجب على العرب القيام بها ةقوي   ةنفسي   ةلى هزإيرى الكاتب أن إسرائيل تحتاج  

حتى يتمكن الإسرائيلي من نسيان ماضيه العنيف, أن يدفن الإجحاف وأن يفتح ذهنه  
 للحاضر.
تؤلمنا    ةتاريخي   ةطاع بفيلمه أن يخفف من وطأة مأسااجد بينيني الذي أست , تو في أوروبا

 جميعاً. 
خدمت قليلاً    ة لى ميكيلي سارفاتي, أن ذكرى تلك الحوادث الكارثي إلكني أرى للرجوع  

لإحياء    ة  من مظاهرها, لأن الفحوى الروحي ذاك الجهد الثقافي حتى لا تتكرر بعضٌ 
صالحة لشعب ما لكنها    ة , لا يمكن أن تكون جزئي ليها الكاتبإالذكرى والتي يشير  

 تستثني آخر. 
  

, كما تعُلمنا إياه تجربة  ةوفاشل  ة, فقيرةضيق  ةلأحوال عقلي افي كل    ةتعكس العنصري 
 . ةلشائخ ا  ةالقار

, أستعمل  ةمُخيف  ةتاريخي   ةلفخ النفسي في التشبث بذكرى مأساحتى أتفادى ذاك ا  لآناو 
الإ مطالبة  في  ال  ,ةنساني حقي  المتحضر,  بجدي العالم  يتدخل  أن  تكنولوجباً,  ,  ةمتقدم 

صراع تمخضَ    لى حلإود والفلسطينيين حتى تصل شعوبنا  وأمانه تجاه اليه  ةشفافي 
ومع هذا يُحافظَ على    ةالأوروبي   ةي في القارفي القرن الماض  ةعن أيديولوجيات فاشل

 له بين شعوبنا.         اشتعا
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تصلت بي  ا  ةنتظرته بشغف. أياماً قليلاالبريد هذا الصباح ظرفاً كنت قد  سلمني ساعي  
زو  ة المحترم  ةالسيد تحمل  أدّا  التي  الجاليري  مديرة  بأن  انينو,  إياي  مخبرةً  سمها, 

لوحات   لي  قد رسم  تريكاني كان  إرنيستو  الروح". الرسام  للسربيه " شظايا  إهداءً 
ام ببساطه.  هذا العطاء وخاصةً التمنيات بالسلام التي عبرّ عنها الرس ةستقبلت بسعادا

 كلمة سلام.   ةكتب الفنان على اللوح 
 

ه لمعرضه  1994تعرفت على تريكاني عام   في شرفة كورتينا عن طريق    خلال تقديم 
يتكل  ةالصديق السن,  في  متقدم  الفنان  ميلاني.  ميلينا  الأشياء  الكاتبه  يلُاحظ  قليلاً,  م 
 .ةرفع عن النقاشات والمواقف الهزيلستمرار. يت اب  ةالمحيط 

لقليل من الألوان  والعدد ا  ة،تعبر عنه لوحاته هو خطوطه الخفيفنطباع الأول الذي الا
تشعر بوجود لينفا تتدفق في  .  ةومنسجم  ةل رسومه. خطوطه متموج التي تشك   ةالهادئ 
ال  ةاللوح  تثير  الإطار.  خارج  الذهن  تأخذ  يشعر  والتي  المشاهد  فإن  ولهذا  خيال, 
. سمعته  ة, الخفقان والعظمةزخم كل عنصر في تعبيراته الشاعري . يُ حانيه وهدوءوبر

قليلاً خلال حفلة   اليتكلم  بها عمدة  تكرم  التي  باولو, كلماته    ةبلدالعشاء  فرانتشيسكو 
 . ةالمواضيع المطروح   خلاصةتستأصل  ةالقليل
 

رنامجه " شوشا"  , كان مييكيلي سانتورو يدير لقاءً في بةهذا المساء على القناة الثاني 
 . شارك فيها طبيب فلسطيني وسياسي إسرائيلي. ةعديد ةبين شخصيات سياسي 

الإسرائيلي  اول الصحفي موضوع الاحتلال  لقد شاهدت مقطعاً قصيراً من البرنامج. تن 
يه, توضيح وجهات . لقد قام مقدم البرنامج, وهو شخص نز ةلبعض المدن الفلسطيني 



القضي  نقاط عديد, م ةالنظر حول  حول  حياً  نقاشاً  بالخروج  ةثيراً  المشاركين  , مانعاً 
 لأطراف. امضمون الصراع وإدعاءات   لتفاف على الموضوع وعارضاً بنجاحوالا
 

نفسهإبعثت قبل أسبوع   السلام"و"شظايا    ،إثنين من منشوراتي   سانتورو   لى  " طفل 
 في برنامجه.  لأني كنت قد وددت أن أدلي بدلوي, إذا أمكن،  الروح"

أستحوذ عليً شعور بالندم لخطوتي. بعد    غير أن بعد أن شاهدت مقطعاً من البرنامج
العنف الإسرائيليلى اإستمعت  اأن   الفلسطييني متهماً  وبعد    ،لنقاش الحيوي للطبيب 
شعور بالضجر  عتراني  افي ساحة خصمه,    ةماعي ممثل الأخير والذي قذف الكرس

جيني تيسارو في بيتي قبل    ةأجرتها معي الصحفي   ةتلفزيوني   ةوالقرف وتذكرت مقابل
 أيلول.  11أحداث ال

لأمريكي  االكولوسياليه التي تصبغ الموقف    ةستمرارية الغريزا لاحظت    ةفي تلك المقابل
"على أمريكا أن تتفرج وأن لا تتدخل" هكذا لخّص    لأوسط.اتجاه الصراع في الشرق  

 ختلافها مع الرئيس السابق كلينتون. لا  اً كولين باول سياسة رئيسه بوش, مشير
 

  عصور   رضخ لأربعة.  ةنذ خمسة قرون لا يعرف معنى الحري إن الشعب الفلسطيني م
لأولى, وبعد  ا  ةلإنجليزي بعد الحرب الكبرى, ليست العالمي اوالذي تلاه    ، للحكم التركي

سمته فيما قت اوالجزء القليل الباقي كانت قد    ،لى إسرائيلإتحولت معظم فلسطين    ةالثاني 
 . ةالمجاور ةبينها الحكومات العربي 

  
ولذلك لا تستطيع أن تهمل هذه    ، هعظمى إلى قيادة العالم وشعوب   ةتسعى أمريكا كقو 

تهامها اوي دون التشكيك بنزاهتها, لا بل  وتكتفي بالتفرج على صراع دم   ،المعطيات 
 .ةبين شعوب المنطق ةدموي  ةلتأجيج والتمتع بمبارزاب 
 

سانتورو  برنامج  أتابع  لا  أن  قررت  المساء  تريكاني  وفضّل  ، هذا  بلوحات  التمتع  ت 
ما يتدفق في أحشائي,  لحظةً ما شعرت بخرير    أدا زونينو.  ةمن قبل السيد  ليّ إ  ةالمبعوث 

جميل برشاق  ةوبسمةً  أحسست  البسم  .ةتستحوذني.  قلبي    ةأخترقت  وصار  روحي 
 مطمئن الخفقان. 

  
آخر,   اللحظات, ذلك أن صباح غد سيكون يوماً  والآن أفُضلُ أن أستمر بعيش هذه 

أخرى مرةً  سأحدثكم  تريكا  ولاحقاً  روسي عن  شابه  رسامه  وعن  لوحةً  أهد  ةني  تني 
 لى حدٍ بعيد رسماً أهداني إياه تريكاني.   إتشابه 

 
 

 م.ق. 
  

 كولوسيو
 الحرب الكبرى 
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. يقال أن تلك العين مُسماه  كنت قد أعتدت قضاء وقتي وحيداً في بساتين عين خالد

م ب" سيف ليه وسلعى الله  أكناه الرسول صل  ي, والذسم المجاهد خالد بن الوليداعلى  
يبدو أنه قد مرّ من هناك حيث    الله المسلول" لشجاعته في المعارك ضد أعداء الإسلام.

في حضن الجبال التي تتمركز    ةمنذها هكذا تسمى البساتين الواقعله معسكراً و   ىبن
 عليها بلدتنا.

بلدتنا عدة معالم حضاري  إبراهيم, عين    :تحمل أسماء أعلام مشهورين  ةتحيط  عين 
بن أبي    ةمعاوي  ةالمشهور بحنكته السياسي   ةيقال أن الخليف ةوهذه ضاحي  ةالنبي, معاوي 

الرومان  ام عليها  أق  ة ها مستشفى لجنود الإسلام. اللجون, وهذه هضب سفيان كان قد أقام ب
, وهناك يقال أنه يقع مقام اسكندر المقدوني ويعُتبر  كندرالاسمركزاً لهم. جبل سيدي  

تدين الشهير الذي لسكان بلدنا مكاناً مقدساً, وهو محروس من قبل الشيخ خليل, ذلك الم
الطبل يقرع  ل  ةكان  البلدخلال  أهالي  يؤم  السن   ةيالي شهر رمضان.  في   ة المقام مرةً 

 ك يصُّلون. وهنا
 

كان مركزي في بساتين عين خالد يعلو السهل الطويل المحاذي للوادي وينتهي على  
هضا الزيتون أقدام  عين  قةب  هناك  التاريخي .  المؤلفات  من  الكثير  لجورجي    ة رأت 
  اره بحضارة الإسلام حتى أنه قام نبهاهذا كاتب لبناني مسيحي عُرف عنه  زيدان. و 

الماضي,  في م  القرن  الكولونياليينن  خوفاً  أيدي  بتدوينها قاصاً عن ضياعها على   ,
 أعظم شخصياتها. 

 
جد المسلمين المتزمتين, وهو  أعن هذا الكاتب أمام  ضطررت الدفاع  ا  ةقبل فترة زمني 

ميني. حسب رأيه , فإن الكاتب المسيحي يزُيف في  لئك المجروفين من ثورة الخ أو من  
حق عليه  كتاباته  أنه  له  فوضحت  الإسلام.  لأائق  المسيحي  الكاتب  تصرف  شكر  نه 

 تهددها الزوال.   ةكحارس أمين لثروة ثقافي 



 
 بدأت صفاتي كمسلم مقتنع تفرض نفسها على الطلاب والمُدرسين.  ةفي المدرس

س التاريخ, أن يقُنع طلاب  وكان نائب المدير ويدُ  ,لأستاذ رشديالأيام أراد  اأحد  في   ر 
ولادنا الرسمي لااالصف ب  شر دقائق بشغف  . بعد أن تكلم لأكثر من عةشتراك بمجلة لأ 

القراء المقاعد. كان الأستاذ مُهيب  ةحول أهمية  بين  , بدأ يجمع أسماء الطلاب ماراً 
ستاذ أسماء أكثر  لأاشتراك. جمع  سمه للاانه لم يتجرأ أي طالب يرفض تسجيل  حتى أ

سمه, سألني  اد أن لفظ زميلي في المقعد  دي وبعلى مقعإمن نصف التلاميذ, وصل  
 سمي. اعن 

 !" ةشتراك بهذه المجللاا" أنا لا أريد 
 "لماذا؟" 

ولادنا مجل  تها" ءلا تهتم بقضايانا ولا يعنيني قراو ةرسمي  ة"لأن لأ 
 " من يكون أبوك؟" 
 " فلان بن علان" 

 "ةشتراك في المجلمت! أنت مُعافى. ليس إجبارياً الا"فه
راك ومنهم أذكر إسماعيل , ويكون  شت عمل بعض التلاميذ حقهم في رفض الا , أستبعدها

 لأكثر مُدللاً من قبل المُدرسين. ا, وكان  ةبن مدير مدرسا
ً   كان يبغض كوني شيوعيا المُدّرس, صار  إسماعيل  نفس  آخر مع  بعد حادث  لكن   ,

 يبحث عن صداقتي. 
لنتائج الفحص الذي أجُري لأستاذ رشدي الصف هائجاً كقائدٍ خيب آماله جنوده ادخل 

القليل كا اليوم السابق. أخبرنا أن    ة ن قد نجح في الفحص وعلينا الدراس للصف في 
الفشل    ،أكثر سيكون  السن او وإلاّ  لأوراق مع  ا. وزّع علينا  ةالدراسي   ةلإجبار لإعادة 

 .  ة, وكنت قد حصلت على ستين مئوي ةأعلى الصفح  ةمسَجل ةالعلام
جّله, لفْظَ ل العلأستاذ لتسجي ابدأ   لمُنادَى اأسمائنا واحداً واحداً ومن طرف    لامات على س 

العلام لفظ  ثمانةالمُسّجل  ةتوجب  الحصول على علامة  تمنيت  لفظَ  .  ولهذا عندما  ين 
 غير المُبرمج لها.  ة نطلت عليه الكذب اسمي, أجبت ثمانين, و الأستاذ ا

نتهى الأستاذ من ا  يصيب أحشائي للخطأ غير المقصود.بعدها بقليل شعرت بمغصٍ  
من الصف, وقفت وقلت"    ج مع أغراضه في حقيبته وقبل أن يخر, ج تسجيل العلامات

انين كما قلت . كان  . لقد حصلت على ستين بدل ثمةرسمح لي أن أطلب المعذاأستاذ,  
 نتباهي" اسبب هذا عدم 

 المدير. لأستاذ رشدي , نائب اثمانين علامتك جزاءً لصدقك" قال " فلتبقى  
لإضافة لهذا كان يقيمها اوب   ةذلك الحين صار إسماعيل صديقاً لي. بدأ بإقامة الصلا من  

 في جامع المحاميد وليس في الجامع القريب من بيتهم الواقع في حارة الجبارين.                      
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بلقاء سيعُقد    للاشتراكهذا الصباح هاتفني الصديق الشاعر نيكولا ليتشارديلو ليدعوني  
 في مدينة بادوفا.

  ة ه قبل عشر سنوات خلال حرب الخليج. سنلتقي في الساح " سيكون لقاءا كالذي قمنا ب 
شعار من  اية الغران غوارديا حيث سنلقي الأنحو بن   ةثم نقوم بمسيرة تظاهري   ةالعام

 أجل السلام"قال لي .
.  ة( في بناية البريد في تلك المدين ولىنيكولا خلال الحرب ضد العراق)الأ  تعرفت على
حيث تواجد أيضا هو وكان ينتظر مثلي في الدور الطويل    ةبعث رسالكنت هناك ل

كان يتذمر مكلماً نفسه. نيكولا ذو وجه برئ وحينما التقت عيوننا    ,ضجراً من الانتظار
 شعرنا بتلاطف متبادل ورغبة في التعارف. 

 
البلاد في   تجاه كل  ةالبريد متوقف  ةجاج المكتب إعلاناً يفيد بأن خدمكان مُعلقأً على ز

 أدناه, والتي تعنيها الحرب.   ةفي القائم ةوسط, المذكور الشرق الأ
لى نيكولا وأكملتُ "بلادي ليست إموجها نظري    " قلت لنفسي بصوت عال," أحمد الله 

 ".  وأستطيع أن أبعث رسالتي  ةفي تلك القائم ةمذكور
لى إالاهتمام سألني:"  نيكولا الإصغاء والاهتمام بما أقول وبصوت مشحون ب   ظهر من

 أين تبعثها؟". 
 " إلى إسرائيل". 
بما    ةالفتر  ه سمع! إني منهمك هذاحبه بالاستطلاع وقال لي بحماس:"  بدا من نيكولا 

عار تحوي قصائد شعراء . أنا شاعر وقد حضّرت كراسة أشوسطيحدث في الشرق الأ 
 أيضا".  ةسرائيلي إعاراً  . أنجز مشروعاً للسلام. لقد ضممتُ  في كراستي أشمن منطقتكم

يضاً أ  ,ةعديد  ةسلام بلغات عالمي   كانت تظهر كلمةحيث فعلاً    ةناولني نيكولا كراس 
 ومن ثم سألني بصوت حذر.   "شالوم" , ةبالعبري 

 ؟"ةسمه في الكراساعربي فلسطيني هنا لإلحاق  " يمكن أنك تعرف شاعر 



وشجاعة ذلك   ةالصراح   , فضّي الشعر, تنضح عنهةلى نيكولا: قصير القامإنظرت  
 الذي يؤمن بما يفعل. أجبته: 

 حث عنه". "أنا هو الشخص الذي تب
 سرائيلي. كيف يمكن أن تكون فلسطيني؟" إ"كيف؟ قلت أنك 

إسرائيلي فلسطيني  عربي  ينزحو "أنا  لم  الذين  الفلسطينيين  أولئك  أبناء  أحد  عن  .  ا 
.  ة سرائيل الجنسي إأعطتنا    ربعين. نهاية الخمسينياتأرضهم خلال حرب الثماني والأ

 ونيكولا سمعني متعجبا.  أسرائيل" قلتلذين يسُمُون بعرب ؟ نحن أولئك اةأين الغراب 
أعرف أن    أسرائليون؟ غريب هذا الامر!   -أيضا فلسطيون   رض يوجد "على هذه الأ

فلسطينيين   أميركيينأهناك  سوريين,  لبنانيين,  مصريين,  مكان,  ردنيين,  كل  من   .
  ي " صرّح نيكولا, وظهر عليه فرح طفول  لاهتمامي   ةوالمثير  ةالجديد  ةالهوي حصر هذه  

 نه وجد الشاعر الذي ينقص كراسه, وقال:ذاك لأ ،برئ
في لقائنا شعراء من كل الجنسيات. يبدو مستحيلاً أن تجمع    " أنني فرح جدا. سيشارك

. نحن الشعراء ننجح في هذا. مؤتمر  سرائيلي وفلسطيني إ  دبلوماسي  ةعلى نفس الطاول
 نساني الخالد".برئاسة الشعراء سيضمن الرخاء الإ سلام عالمي
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لفت  اليوم, على صفح  ديللاسيرا  يومية كورييري  عنوان  اات  الصفحة نتباهي  على 
بيرنابيه في مقابلة أجرتها معه ماريا لاتيلا  , فرانكو  ولى, يتعلق بأجوبة رئيس الأينيالأ

 حول العالم الإسلامي " العالم الإسلامي ضحية التشينيزمو الغربي" يقول العنوان. 
ستقبالها.  المفردات والتي قطعياً يرفض ذهني  المصطلح تشينيزمو يندرج في قائمة ا

لا أستطيع    للكثيرين, يحدث أيضاً معي, أرفض إدراج كلمات في قاموسي,   كما يحدث 
وهذا يثير لدي    ,ي المقابل تكرار لفظ بعض الكلماتستيعابها وأكرهها. يفُرحني  فا

 هالسلافي   ةلكلمة كورياندولو. صديقتي الرساممثل عند نطقي    ة،أحياناً إحساساً بالرشاق
, لكنها تدعي أنها كلمه  ةاغاري. لا تستعملها بالمريادرانكا تتمتع عند سماع كلمة م

مي نجيب فيسّره لفظ كلمة . أما صديقي المحاوتسترسل بالضحك عند سماعها ةفكاهي 
 , فإنها تتهيج تقريباً عند سماع كلمة بيوتي كيج. فاجّانو. صديقتي كارلا, غير هذا

 
الطقس    ة تأبطت الصحيف إتمام  بعد  المقال  قراءة  فاً  الذي أؤديه صباح كل أحد.  مُسو 
لى مجزرة عدنان  إ, ثم التوجه  ةفي مركز المدين المركز الرياضي    في  ةالساونا والسباح 

  ة مسموح أكلها لأنه يتم ذبح البهيمو   ة،حسب الشريع  ةتبيع لحم حلال, أي مقبول  يوالت 
قبل   راد شحذه أستعمال سكيناً حاداً وإذا انون الإسلامي. يتوجب على اللحام وفق القا

شرايين وأوردة    , وقطعةسملهدة الحيوان لهذا, ومن ثم الب فعليه تجنب مشا  عملية الذبح,
مصدر    ة الإسلاميةمن الدم , لأن الدم حسب الشريع  ة. إفراغ الذبيح ةالعنق بسحبة واحد

م الإسلام عوضاً عن الدم, أكل لحم الخنزير الميتة  و ,  أمراض ومن الحرام أكله. يحُرّ 
 وشرب الكحول. 

 
بمؤازرة أصدقاءه من  أنه  حتى  ،على التمام ةلجزار مسلم يقوم بواجباته الديني عدنان ا
لتي تلبس  يعمل في مجزرته مع زوجته وا  (بالإيطاليةأفتتح جامعاً )موسكيا,    أبناء دينه

شعرها.   به  تغطي  عدنانحجاباً  مع  أمور    أتجادل  حول  الدكان  يراود  من  وبعض 
سم الإسلام في  اا. معظمهم يبارك  نشاطي الثقافي ب لإسلام, حول وجودنا في إيطالي ا

 إيطاليا.
 



عدنان   مني  طلب  خلت  للجامعأشهر  مبنى  لشراء  مادياً  هالتبرع  لقد  .   " أجبته  كذا 
عديد مرات  الجامعف  ةتبرعت  مدخل  في  المودع  الصندوق  يهمنيي  لا  أظهر   .  أن 

,  ةجميع المسلمين في المدين . إنها فكرة إيجابيه إقامة مركز لت كرمي علانيةً لبيت الله 
للمجتمع  مون فيما بعضهم, أن يحترموا بعضهم وأن يقدموا  المسل  يساعدلكني أحبذ أن  

الثقافي  الإسلام  ةالمُضيف عناصرنا  به  يأمر  أسست جمعي ا, كما  قد  ,  ة لأصلي. كنت 
  ةئ امالثلاث  ةراوح عدد المسلمون في هذه المدين, تنشر كتباً حول ثقافتنا. ي ةثقافي   ةجمعي 
أخرجت من حقيبتي كتاباً    "ةلثقافي ن يساند جمعيتي الكني لم أجد واحداً حتى الآ  ،مسلم
ميلينا    ةالقدس يتحدث عن ثقافتنا. الكاتب   من  ةلعدنان وأردفت " هذا ديوان حجار  ناولته

, وفيه نداء  لى أنه كتاب ديني, ويظهر من أشعاري إسلاميإميلاني, في مقدمته, تشير  
لمسلمين  احداً من اوتدعو القارئ الإيطالي لتقبل ثقافتنا. أود أن أقابل و   ة،لاالمآذن للص

  يء للإسلام. هيا نقوم بش  ةوهذه إحدى الأسس الرئيسي   ة،هنا يحرص على نشر الثقاف
في    ة الإسلامي   ةداري توزيع الكتاب لأبناء الجالي لإاقترح على المجلس  اما يا عدنان.  

.  ودعمتم جمعيتي  ةع, وهكذا كنتم قد نشرتم الثقافوأتبرع بنصف الريع للجام  ةالمدين 
 ماذا تقول!" 

للتنفيذاسبوع بأن  أرد عدنان على طلبي بعد   لديوان ورغم أن ا  ،قتراحي غير قابل 
بين    ةهتمام حول الثقافلاافي دكانه فإنه لم يستطع إثارة    ةمعروض منذ فترة ليست قليل

الجالي  من  ة، الإسلامي   ةأبناء  جامع  كلمة  تنحدر  هذا.  تصّورت  لقد  المصدر   فقلت:" 
المؤمنين جمع لتجميع  الشريع  ,  أمور  حول  وللحديث  نفس  ةوالحيا  ة للصلاة  من   .

زهر,  ارسون للبحث العلمي مثل جامعة الأ, حيث يجتمع الدةالمصدر تأتي كلمة جامع 
البلد  . يتوجب علينا نحن المسلمونةومنها تنحدر أيضا كلمة جمعي  إظهار    ،في هذا 

والتضرع,    ةللصلا  اً عوضاً عن كونه مركز  لاً من ثقافتنا. شكّل الجامع أص  ةيم الجيدالق
  ة يجابيا أن نفتح عيوننا على الجوانب الا, الشورى والعلم. يتوجب علين مركزاً للنقاش

بيننا وليس التقوقع    ة هم إيجابياتنا ونظهر تلك المشترك, أن نقترح علي لإيطالياع  م للمجت 
 على أنفسنا". 

 
ياناً مُظهرة ً الجوانب شتراك أح الالإصغاء للنقاش,  اان فهي من عادتها  مرأة عدن اأما  

للإسلام ولا تخُفي فرحها عندما أنتقد بأسلوب مازح ولاذع بعض    ةالجميل  ةالإنساني 
المسلمي  أفراد  بأحاديث  مظاهر  فكرتي  تدعم  رؤيتي,  مع  تتفق  فإنها  هذا  وعكس  ن, 

. كان الإمام يلبس ملابساً ةت عديدمرا ة" راودت المسجد للصلاواستمررت. ةإسلامي 
ستنتاج بأنه لا يعرف ما  تجعل الا  اءث عش  ةيعيش في الصحراء. لحيته طويلتشير أنه  

تتعلق بتاتاً    خلاصتها لا   ةوألقى خطب   ة . أقام الصلاةهو المشط, المقص أو شفرة الحلاق
جب على  وماذا يتو  ة . تتركز خطبه عن الدرجات في الجن ةالحيوي  ةبمواضيعنا الحياتي 

,  ة, الصلاة: الشهادةها: تطبيق الأركان الخمسبأعلا  التبوءالمسلم القيام به من أجل  
,  ة للفوز بالجن   ةوالحج. كان الإمام يحثنا على تطبيق الأركان الخمس  ةالصيام, الزكا

! حضرته يريد أن لاشيءكيف نقدم أنفسنا للمجتمع المُضيف, لا!  ,  أما كيف نعيش هنا
رشه بالرز والفراخ. أهذا  . وبعد كل خطبة من ذاك القبيل كان يحشو كةلى الجن إيذهب  



نفتاح الذهن. ا, ةنين سرعة الخاطر, الذكاء, المعرف؟ يطالب الإسلام المؤم هو الإسلام
 م". ليه وسلعى الله "إقرأ" أول آية قرآنيه نزلت على رسول الله صل

 
جد عمالاً,  لى الصبر منبهاً إياي بأن معظم من يراودوا المساإيدعوني عدنان تكراراً  
 مرأته داعمةَ وجهة نظري وداعية لله أن يتوج نشاطي بالنجاح. افي الوقت ذاته تتبسم  

ً كنت قد طلبت الأحد الماضي من عدنان إعارتي كتاب  يشرح تفصيلياً مع الصور عن  ا
ً   . أعتذر اليوم لعدم , أوُثق به يومياتي هذهةالصلا "    مقدرته إيجاد الكتاب.فقلت مازحا

ن سمع يا عدنان!أحذرك بأنك هكذا ترتكب إثماً. لأن كتابي هذا يهم الكثير من الطلياا
أخبرني  . أمس أتصل بي صديق شاعر إيطالي و ةالذين يريدون معرفة جوهر الصلا

الصلا يتعلم  أن  يريد  وهكذا  ةبأنه  الرجل مسلماً  أن يصير  الممكن  لي  . من  سيرجع 
الكثير من الثواب. أما أنت بتكرار أعذارك تساهم في إبقاء الطليان بعيدين وجاهلين  

 ةك الإثم. يتوجب عليّ إخبارك بهذا, لأنه هكذا تتطلب مني الشريعللإسلام وهكذا يلحق
لإيطالي الحنيف" قلت مازحاً, ا تريد أن لا يصير مسلماً الشعب  ومن ثم أخْب رْني لماذا لا

 ". ة" بالنسبة لك كل الشعوب حنيفةهما, وقالت المرأضحك كلا
 ً عليه وسلّم, هل تعرفون ماذا  , لأن حنيف هي صفة النبي إبراهيم, صلاة الله  "طبعا

قد أن صفة حنيف ترتبط  . أعت تقرؤون, لأنكم لا  تعني, ما هو مصدرها ؟ بالطبع لا
  ة وجود أحواض مائي   ي على جبل سيناء. قبل مدّه, أكتشف عالم آثار فرنسةبكلمة حنفي 

كانتإترجع   وهذه  وسلّم.  عليه  الله  صلاة  الخليل  إبراهيم  سيدنا  عهد  تسُتعمل    لى 
ولهذا أستنتجُ  .  . من هنا تأتي كلمة حنيفةللتنظيف, التطهر والوضوء قبل قيام الصلا

, على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً, لأن  ستغناء عن المسبح والساوناأنني لا أستطيع الا
دي من الخليل. يظهر أن  ك ينحدر مباشرة من عائلة الآباء ذلك أن أصل أجدامن يكلم
*. هل تعرفون ماذا تعني    , في جيناتيالتطّهُر, مطبوعة في كروموزوماتي :  ةهذه العاد

تتثقفون, وتأتون لي مدّعين بأنكم مس,  تقرؤون, لأنكم لا  الجينات؟ طبعاً لا لمين.  لا 
الذقون,   الحجاب يؤهلكم للإسلام. ملتحين غير ملتحين,    رعتمااتعتقدون أن إطلاق 

أو بدونها,    ة شوارب, مع ذقن دون ذقن, بعمام, ملتحين دون  بشوارب دون شوارب
تطاردكم بركلاتها.   ا بقيتم هكذا فستأتيكم فالاتشى *, إذأو بغيرها. أقول لكم  يةبجلاب 

 فقط إملاء الكروش يا عزيزي !"  إسلامكم يوفر
مرأته  الى الله أن يكُسبني علماً أكثر و إيضحكان لتعليقي كان عدنان يتضرع  بينما كانا  

 تردد: "ألله جميل ويحب الجمال". 
العالم الإسلامي ضحية التشينيزمو  . "ةلى مقهى دانييلي لقراءة الجريدإتوجهت بعدها 

أت  مصطلح تشينيزمو فقد قرالغربي " يقول العنوان. رغم  تضجري وعدم هضمي ل
فتقوم هي    ة تكراراً بحيث يعَْدي الصحفي   ة تي خلالها يستعمل بيرنابيه الكلموال  ةالمقابل

   ستعمالها مرتين في سؤالين.اب   الأخرى
 

وبفضل    ،قتصادي تجاه العالم الإسلامي نفتاح الاالا   ةعن سياس  المسئولينبيرنابيه أحد  
العريض في    ةتجربته  الإيظُهر ويشرح  المظاهر  بعض  أهمية  ةسلامي مقاله جوهر   ,

 . ةهير الجسم والأخلاق كصفات إسلامي تط 



لى تحقيق  إوالمتساوي في التفصيل, يرمز  ذلك الثوب الطويل    ية , لبس الجلاب وفق رأيه
 .ةبين المسلمين وهذه صفة راقي  ةالمساوا

لدى أبناء ملته. ترُجمت    ةهبه مصداقي وهذا ي  ةيذكر أن بن لادن كان قد أوفى الزكا
الزكا تشُكل    ةكلمة  دقيق.  وهذا حسب رأيي غير  تسَوُل,  )ليموزينا(   المقال ب  في 

, تأتي من مصدر زكّى أي طّهر. يتوجب على  في الإسلام  ةأحد الأركان الخمس  ةالزكا
ً   ةالمسلم الميسور أن يقدم كل سن   ماله من    )لا يتجاوز أثنين ونصف من المائة(  قسما

التعاضد  . والزكاة هي نوع من  ةالحالي   ةفي الثقاف  ةت المال, وهذه كوزارة المالي لى بي إ
لتالي  )لوردو(. وبا  ةالمُتسخ   ة سب ت والتي من خلالها يطُهر المسلم أمواله المك  الاجتماعي

وذكر القرآن ثمانية    –  على المحتاجين  ةبصرف الزكا  ، أو هو بنفسهيقوم بيت المال 
 أو لغير هذا. -أصناف لهم 

  ة لأعزاء لتبجيلهم في الخيمااسيين المسلمين يستقبلون ضيوفهم  يذكر بيرنابيه أن السي 
 للمسلم هي مأوى الروح.   ةبالنسب  ة, ذلك أن الخيمةوليس في قصور فخم

مع العالم العربي وينتقد الغرب    ةسيين الغربيين أن يتعاملوا بنزاهلى الدبلوماإيشير  
للتعام تغافل و بشده  تشينيزمو": جهل متعمد,  بال "  العرب  ستعلاء. مصطلح  ال مع 

 أعرف الآن معناه وفضلاً لبيرنابيه تصادقت معه وأصبح لي عائلياً.             
 
 

 جينات, كروموزومات 
 فالاتشي  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ً  يعتذر للشيخ ويقرؤون.المسيحي حنا أبو حنا  16  الوصايا العشر  معا
 29/10/2001 
 

  , وحيث تستمر في الباكستان التي نفُذت أول أمسبحق الكاثوليكيين    ة مناظر الجريم
الأ ببثهاوسائل  بأصدقائي علام  وذكرتني  والحزن  بالغضب  شعوراً  لدي  رتبت   ,

 الارثوذوكس في حيفا.
الشيخ ومواصفات شخصيتي أشارتا   ولقب  ،بنجاح  ة كنت قد أنهيت دراستي الابتدائي 

  ( ةبالايطالي   في )هيبرون,   ة( المشهورة )الإسلامي   ة الديني   ةستمرار دراستي في الكلي اب 
اللحظال تلك  طويلا  أبي  انتظر  الآ   ةخليل.  مدينة  في  والتي  لتسجيلي  كان إباء,  ليها 

 ً ً  مربوطا  أبنه البكر خليل.   قد سمىولهذا ف  ةلى تلك المدين إ, لأن أجدادنا ينتمون عاطفيا
أفضل  اتفاجأ   بأنني  عرف  عندما  بالكلي لاالوالد  المدين  ةلتحاق  في    ة الارثوذوكسيه, 
الإ  ةالواقع بتعاليم  مقتنعاً  حيفا. كنت  المتوسط,  المسلم سعلى ساحل  تحث  والتي  لام 

 ةرلى درجه قراري أن أدرس بعمق ثقافات الغير, خاصة تلك المغاي إ,  ةعلى المعرف
   التي تختلف عما ترعرعت عليه. ةعن قناعاتي, وبالذات المسيحي 

  
دافعتُ عن   أن  بعد  لكنه رضخ  تفهُم خياري,  أبي    مستشهداً   ،ختيارياتصّعب على 

نبوي  قرآني   ةبأحاديث  ثقافة ةوآيات  على  التعرف  يخشى  لا  أن  المسلم  تدعو  التي   ,
لى البعد إ, والذي يشير  الخالدالأثر  في الصين" هكذا يقول  " أطلب العلم ولو    نالآخري 

 الثقافي والجغرافي .  
الأ الفض  حوالبكل  بحرية  كان  أبي  أقنعت  والتي  مي  لأ  عليهم    ،ختياري ال  لست   "

مع أن الوالد , رددها أبي عند رضوخه لقراري.  القرآنية  يةالآبمسيطر" هكذا تقول  
مسؤولية  ل  أنه يتوجب علي تحمُ   ي فقد أخبرني بشكل رياضي,كان قد أنصاع لخيار

الارثوذوكسيه لأربع    ةتابعت الكلي ،  وافقت   قتصادياً في هذا.ادراستي ولن يكون سنداً  
قلائل  كنا    ةسنوات, في النصف الثاني للعقد السابع نحن الطلاب المسلمون في الكلي 

 , لكننا لم نشعر بأي  جوٍ عنصري تجاهنا. ةومعظمنا قادمٌ من قرى نائي 
 

 ةأيضا في الكلي   بد.لى الأإوذكريات سترافقني    ة ربيت صداقات حميم  ةفي تلك الكلي 
كان من يناديني ب" الشيخ" وخاصة المدير حنا أبو حنا, كان يناديني  الارثوذوكسيه  

ً أ  –  يكون المدير الارثوذوكسي   " شيخنا". مبهور    شاعراً فلسطينياً مشهوراً, وهو  -يضا
ولهذاةلأموي ا  ةوخاص  ةسلامي الإ  ةبالحضار أبن   ,  تلك فإن  حكام  أسماء  يحملون  ائه 

 . ةالدول
  

, دبر  الإغريقيحنا أبو حنا الذي كان يدُرسُنا الأدب    ,ةالدراسي   ةيوما ما, في بداية السن 
ب  منشغلين  كنا  وحينما  فجائي.  الورق  ة جاب لإا لامتحان  بين  على  يدور  المدير  كان   ,

يذ. لم يكن يعرف  التلم لى ما يكتبه  إنب أحدها وينظر  صفوف المقاعد. كان يتوقف جا
أسمي. ولا  الطلاب,  كل  بالكتاب   أسماء  منهمكا  كنت  جانب  ةعندما  توقف  قد  كان   ,

لفظ    وراق,نتهى وقت الامتحان وسلمْنا له الأابعد أن  , نظر طويلاً لما أكتب.  مقعدي



, لكنه بشكل  ةجابلإ . بدأت احول موضوع أدبي  ةجاب اسمي بصوت حازم ودعاني للإ
بقسو فجائي   للإإمتهما    ةقاطعني  أهلاً  لست  بأني  يعرف عن طريق  ةجاب ياي  وأنه   ,

ً   ةمعارف له جيراني, أنني أذهب للنوم متأخراً, أدخن, وأصلُ للمدرس   متأخراً.   صباحا
 . ةاللاحق ة ذلك اليوم كنت قلقا كذلك الليل. عصرَ جمدّتْني ملاحظة المدير

لمكتب المدير, وبإصرار طلبت من  اليوم التالي وقبل الدخول للصف, توجهت   صباح
 لقاءاً طارئاً معه.  موظفته

 , كنت غاضباً وبصوت متحدٍ, قلت:ستقبلني حنا أبو حناا
زملائي في الصف أمس. بادئ ذي بدء, لم تكن قد " ليس منصفاً ما قلته عني أمام   

  . أعترف بأنني أذهب للنوم متأخراً مكنني أن أجيبك, ومن ثم لم ت قرأت بعد جواباتي
 "   عن توقيت الصباح ولو لمرة واحدهلكني لم أتأخر 

صباحاً   متأخراً  لوصولك  أشارات  وهناك  ملفك  فحصت  خلت,  أيام  لا؟  كيف   "
 ". قال المدير.ةللمدرس

 . ة مقتنع  ة" ليس صحيحاً" أجبت بلهج 
حضار ملفي والذي يحوي معلومات حولي  إته  , طلب المدير من موظفةفي تلك اللحظ
  , عها بنفسه وموجهه لأب أحد الطلابكان  قد أخطأ. أستفسر حول رسالة وقّ ولاحظ أنه  

 وهذا يحمل أسمي. 
 . ةلكنه من صف آخر" أجابتْ الموظف  " نعم ,  ذاك طالب آخر, يحمل نفس الاسم

 . أبتسم بعد أن لاحظ علاماتي في الامتحانات . أستمر المدير بقراءة الملف
 ليه"  شعار , علاماتك عايضا الأأ" تكتب 
ولى, تكلم أمام  من المُدرس للحصة الأ   إذن الدخول   لي صفي  وبعد أن طلبإرافقني  

 : أبناء صفي
قلته بحقه لا يستحقه.  ا" أمس كنت قد أخطأت مع زميلكم. كان لدي عدم   نتباه. ما 

 ن أعرف أنه أيضا شاعراً. أعتذر وسنكون أصدقاء ".  والآ
تكراراً دير حول قضايا الشعر والديانات و مل, كنت دوماً أناقش مع اةبعد تلك الحادث 

 كان يسميني "شيخنا" . 
    
سامي ف يوسف,  جوني,  مع  كل عصر  ألتقي  كنت  حيفا  الكسندةي  لإنجاز  ,  ومها   ر 

الدراسي  الشا  ةواجباتنا  على  للترفه  المدين أو  تلك  في  للمتوسط  الخلاب  والتي  ةطئ   ,
النصائح في    ل الذين قدّموا لي وائوس البحر. كان حنا أبو حنا من الأتسمى أيضا عر 

الأ كذلك  الشعر.  على  مذهب  وأطُلعه  هناك  يدّرس  كان  الذي  طه  علي  محمد  ستاذ 
رشاداته لإدراجي في  إفتحي فوراني الذي لم يكن يبخل ب   . أذكر أيضا المربييإنتاج 

 عالم الفن. 
 

سون ويتعلمون في    , شركس, أحمديون ووهابيونون, دروز, مسلممسيحيون كان يدّر 
 الارثوذوكسيه.   ةالكلي 



على روحي   للجريماطغيا  اليوم  بسبب  ستهاوالتي    ةالمقرف  ةمتعاض وغضب  لكت 
لعمل كهذا. ومع هذا فإن بعض   سلام في أي من جوانبهالجهل والتطرف. لا يسمح الإ

 سم الدين .اا المريض ب تعبر عن وجوده ةلفاالعقليات الت 
هذ لكن  ديني   الحرب  ه"  حرب  الصفح ة ليست  في  عنوان  يقول  هكذا  في  الأ  ة"  ولى 

 صحيفة الريبوبليكا, موقعا من بيرنادو فاللي .
حيث يتكلم عن    ، الاهتمام بكتابات فاللي بعد كتابته مقالاً في القدس  منذ شهور  بدأت

فقهين الاسرائيليين والفلسطينيين. يالصراع ب  , إن ضحايا عبرُ فيه عن رأي شجاع. و 
يون (. كذلك الكاتب با ) الأسرئيليون( خلقوا بعد عقود ضحية لهم ) نحن الفلسطين أورو

فيولا  بساندرو  أوروبا  تصرُف  أن  تكراراً  يلاحظ  وآخر  ,  ما  لطرف  حينا  تشجيعها 
 بين الطرفين.   ةللخصم, فأنها تساهم في توليد الكراهي

 
ملاحظات فاللي كدعوه لاوروبا من أجل تحمُل مسؤوليتها الحقيقيه لفض هذا   اعتبرت
الجريم  الصراع. علاقة  الكاتب  يبين  مقاله,  القائم  ةفي  بشكل  ةبالحرب  ويشرح   ,

الدول  مُ  في  المسيحيين  وضعيات  الحرب, ةسلامي لإافصل,  لمسير  قلقا  يظهر   .
يات من) الديمونيو, بالايطاليه(  لان"لجريمه باهاوابور" وفق رأيه, " يمكن أن توقظ كم 

 سلامي ". لإاالشياطين السابته في العالم 
 أتفق مع قلقه. 

ذهنيا وهو متواجد في كل الثقافات. وُصف في فترة ما قبل الدين يعُتبر الشيطان تمثيلاً  
أشخاصاً   ةالطبي   ةاللغ  "هوس الاستحواذ" في  . يصف ةوكذلك في المجتمعات العلماني 

م وكأنهم  بالج  يتصرفون  الشخصي سكونون  منفصمي  يصيب  عرض  وهذا  , ةن. 
يشتق    يضا جن ومنها تنحدر كلمة مجنون.أتعني    ةالعربي   ةالمجانين. ديمونيو في اللغ

 :" جينيو" ) بالايطاليه(. من الجن عبقر والنعت عبقري
على    ة, مع قرون صغيرةافات بشكل متشابه فهو قصير القاميوصف الجن في كل الثق 

 عفن. يهدف الهدم والتخريب.         رأسه, قبيح و 
 

الإ الاعتقاد  خلق الله  حسب  عندما  الانسان.  وجود  قبل  النار  من  الجن  خُلق  سلامي 
وى الجن  طلب من عباده السجود للمخلوق الجديد. أطاع الجميع س  سبحانه وتعالى آدم,

فق رأيه, آدم خُلق من الت   والذي أستنكر الطلب لأن وهذا أوضع من النار. لعنهُ   ,رابو 
 وتوعد الجن بأن يجلب الدمار لبني أدم. ,الرب

  
هناك  .  ةهداف تدميري لأمحاولات الجن استدراج بني البشر    ةسلاميتقاوم التعليمات الإ

الأ الديانات  في  تعاليم  الإأيضا  تحمي  والتي  الخرى  من  نفكر  نسان  أن  يكفي  جن. 
تكفي    ةعمديانات, للإستخلاص بأن تلك الأ والتي تتوافق لدى كل الد  ةبالوصايا العشر

 .  ةابت ث للتدمير وتجعلها  ةالغريزي   ةتلك الرغب  ةلهزم الجن. ترُوضُ التعليمات الديني 
العقلي  في  الجن  ل  ةالبشري   ةتواجدَ  ومقلق  مخيف  وهو  الظروف  كل  نسان لإوفي 

 لى جن. إوالتحول  ةابت ث ال ةيبي التخر  ةالاعتراف بوجود تلك الرغب 



مجانين. وللوصول لهذا هناك عوامل  , ال ةعراض لدى منفصمي الشخصي ق تلك الأتتحق
 لا أستطيع هنا طرحها.    ةظروف مسيرات معقد

 كافية لهزيمة الجن والذي يقبع داخلنا.   ةعلى أية حال أن الوصايا العشر أعتقد
ال الراهب  الج تكلم  طقس  خلال  اليوم  الةنازباكستاني  ضحايا  مقربي  أمام  ,  ةجريم, 

العفو والتسامح لمرتكبيهام . رغم ذلك فقد أرتفعت الاصوات الشابّه مطالبةً  تضرعاً 
 بالانتقام .  

 لارثوذوكسيه.ا ةالتسامح بعمق خلال متابعتي للكلي لقد عشت مفهوم العفو و 
  ةينهم كانوا الكسندر, حنا والجميلمع زملاء أورثوذوكس, ومن ب  ة ربّيتُ صداقة مميز

لعائلات مرموقه ينتمي جميعهم  المُستأجر, يملك كل  جوليانا.  بيتي  . كانوا يراودون 
يحسدونني لسكني منفلتا  . بالمقابل كانوا  يراود حلمي, الشئ الذي لم يكن  ةمنهم سيار
وضوع الرياضيات, ميزةً لم يكن  لاول في الصف في م , كذلك لاني كنت اعن عائلتي

 تحقيقها.   ستطاعتهمبا
ستاذ مروان قعبور, وهو درزي ورسام, أن يمتحن  الأ ,لرياضياتتطّلَب من مُدرس ا
قبل الامتحا النهائي. طلبتْ مني جوليانا    يالرسم  نالصف  للفحص  الناجحين  لتقديم 

ا الامتحان ولهذا فقد جلست في التذلل, أن أنق له  ة, والمتفنن ةغير الخجول  ,ةالغني   ,ةالجميل
خلفي خلال الفحص .  حللْت الامتحان بعشر دقائق وكانت جوليانا من حين لآخر  

حيث    ةنظيف  ةعلى ورق   ةجوب بقلمها لتمكينها من رؤية الحلول. نقلتُ الأ  توخز ظهري
س وخرجتُ  سلمتُ    .عين ناولتهُا لجليانا  وبرمشة  ,ةمُتسخ   ةكانت المسودّ  الفحص للمُدر 

ا مةلقاعمن  عن  سؤالي  حول  لكن  أتوقع,  كنت  مما  بأكثر  جوليانا  شكرتني  صير  . 
سوَد بقبضتي واضعة أسمها أعلى   ةهمت أنها قد سلمت الحلول المكتوب . فلم تجبني  ةالم 
 ستاذ. وسلمتهْا للأ ةالورق
 سوف تنكشف .   ةني كنت متأكدا بأن الخدعالقلق لأبدأت ب 

 
تى أتقي العقاب المُحتمل توجهتُ  والانضباط, لهذا ح   ةالجدي و النظام    ةكان يسود الكلي 

  ةي خلال الفحص كنت قد نسيت المسود, مروان قعبور, مُدعياً أنن تلى أستاذ الرياضياإ
وأن    ،ليه متأخراً إنني توجهت  أستاذ قائلا  على مقعدي ولم أعرف مصيرها. أبتسم الأ

نتائج أفظع من تصوري,    لىإلان ما حدث أدّى    الموضوع بتصرف المدير حنا أبو حنا,
 فجوليانا كانت قد مكّنت جميع أعضاء فرقتنا لنقل الحلول. 

  
.  لحضورهم المُلح لمقابلة المديرمور الطلاب المعنيين دعوةً أ   لأولياءكانت قد وُجهت  

  ، الارثوذوكس في مكتب المدير  ةتجمع الجاه  كذلك والدي كان قد دعي لكنه لم يحضر.
بعض يعرفون  كانوا  الطلابوالذين  أمور  أولياء  وهم  البعض  والذين    ،أصدقائي  هم 

 تواجدوا هناك أيضا.  
 

  ، العلمي غير كاف   لأبناءاباء مُوضحا أن  تحصيل  لآل  ةتوجه المدير حنا أبو حنا بقسو 
 الرسمي. نلامتحا هم يخاطرون بعدم تقديمهم اوبهذا فأن   ،وأنهم خدعوا خلال الفحص

 



 ةالمالك  ,الارثوذوكسيه  ةداري للطائفلس الإالمج   , أحد أعضاءالمدعوينكان من بين  
مع كلام التوبيخ بسبب  . بعد أن س, وهذا كان يشعر وكأنه في بيته الخاصةلتلك الكلي 
 :  ليّ إ , مشيراً استعلائيةياه, بروح إلى المدير سائلا إتوجه   ,وضع أبنه
 لماذا لماذا لم يحضر والده؟"  .."لكن هذا

 أبتسم المدير وأجاب:  
 " ن استسمحكُم عذراً فعلي معاقبته"لأنه هو الذي نقل الحلول للجميع, والآ 

 باء خارجين من المكتب مُجرجري أذيالهم . كنت قلقاً حينما كان الآ
لقد نقلتها   . بماذا أغرتْك, ها !.جوليانا  ة"حدثْني الآن, كيف انتهى الوضع مع الجميل

 نك فقدت دماغك من أجلها . ها!" أالامتحان . إعترفْ ب 
 لي المدير بلطف وأبوه. إتوجه 

 على المقعد...." ة, كنت قد نسيت المسودة"في الحقيق
 ً  هذا البيت والذي ما زلت أذكره بمُتعه:  قاطعني المدير الشاعر ملقيا

 "وجهُ الفتاة الطري / أغرى الفتى القروي" 
 وإعادة الامتحان.   ليومين ةب بالطرد من المدرسالعقاتلخّص 

 "أختفي ليومين وكن حذراً" 
وأتضرع الله أن يمد في    , ذلك الذي كان يسميني "شيخنا"وصّاني المدير الارثوذكسى

 عمره. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

عشره ومختار إسرائيل, إميل حييبي, سويةً مع الشيخ,  كوابيس أمريكا ال 17
 البيريسترويكا قبل ميخائيل غورباتشوف يخترعون
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العشر أمريكا"    ة"الكوابيس  ال"  في  جريدة  تنشره  لريبورتاج  مأساوي  عنوان  هو 
اليوم على صفحة داخلي  الدفاع لأمريكيين لهشاايلُخص قلق  .  ةريبوبليكا"  شة وسائل 

إرهابي  هجمات  تنصح  إويشير    ةضد  الهجمات.  هذه  جذور  جهل  المؤسسات  لى 
 الخ ...., الرسائل الطيران, أهداف: الطعام, الماء, ةالمواطنين بالحذر ومراقبة عشر

ويمكن أن تكون نابعةً من    ةلإرهابي اات بعدم تدقيقها لمصدر العمليات  ستعترف المؤس
البلاد ب   ،جهات داخل  تتعلق  أفغانستان في كل    ـولا  أو  يذكر    ؛لأحوال ا" بن لادن" 
هي تعبير وتجسيد للشياطين التي فاقت من سباتها في عالم    ةالحالي   ةالمقال أن الوضعي 

 غير إسلامي. 
 

الفرائص: لها  ترتعد  مناظراً  المساء  هذا  المرناه  بارج   نقلت  متن  على    ةعسكري 
بالعتمة ودخانةضخم  ةعسكري  بمصدر ضوء ساطع, محاطاً  قبضتيه  كلتا  تمسك   , 

لطائرات للتحليق في بعثات  ملاحي ا  لىإكثيف. كان يحرك ذراعيه بشكا آلي, مشيراً 
,  لأرضاجذور الشياطين. في جهة ما على    تئصالاسصوب كابول, من أجل    ةمتواصل

لأديان" يقول عنوان  ا فاقت. " لكن هذه الحرب ليست بين  ملايين الشياطين السابته قد أ
 المقال أمس لبيرناردو فالي.

 
لجمال, حيٌ يقع  لأرثوذوكسيه, سكنت في وادي اا  ةفي حيفا, خلال دراستي في الكلي 

مسكني من  القريب  المتوسط,  ساحل  أعلى  كنت  حيث  الشاطئ ,  عصر  كل  راود 
 .ةأستعيرها من مكتبة المدرس , ةاللينيني  ةلأشعار وحول الماركسي المطالعة كتب 

وصرت مقتنع    ةتوسط كانت قد أنضجت فهمي للشيوعي تلك المطالعات على شاطئ الم
وبالحز الشبيب ب  صفوف  في  متقدم  ةالشيوعي   ةوصلت  دراستي  أ.  ةمراكزاً  نهيت 
أ  ،بنجاح  ةالثانوي  أن  مصيريوقررت  بعدها  أقرر  حتى  لسنتين  تلك  عمل  خلال   .

  ةي المحاضرات للشبيب لإتحاد. كنت ألقاسنوات نشرت بعض أشعاري في صحيفة  ال
 لأمر الذي أرضى والدي.ات خطيباً جيداً ورفيقاً متماسكاً. وصر

, وتفاوتاً بين  ةمُبالغ بها في صفوف القياد  ةنت قد لاحظت مع هذا وجود بيروقراطي ك
ال والق يم  والناحي القناعات  الخطباء  بها  يشيد  كان  تصرفاتهم.  ةالعملي   ةتي  كانوا    من 

 ويقولون أشياء مزيفه.  ةيين, يقُلدون البرجوازي يتصرفون كأرستقراط
معارف معظم  عكان  سأحصل  أنني  من  متأكدين  منح ي  بلد   ةللدراس  ةحزبي   ةلى  في 

لأمر الذي اشتراكي, لكن بسبب ما لاحظت من تصرفات كنت قد ربيت خيارأً آخر. ا
 أثرّ كثيراً على علاقتي مع والدي. 

 
 

عام   إ  1980ربيع  المشهور  الكاتب  آنذاك  كان  المُعتبر  حبيبي,  الروحي  اميل  لأب 
الكنيست, ضيفاً   من  مستقيل  وبرلماني  لاللحزب,  القياديين  أولى  مسائيمع  ,  حتفال 

عوا هناك من كل صوب  , الذين تجم أديره بنفسي أمام آلاف الحاضرين  والذي كنت



  ة وأستمر لثلاث   ةوالذي بادر له فرع الشبيب   ،مخيم العمل التطوعي   ةوحدب للمشارك
 .ةأيام متتالي 

 
تهكم  الصفالكاتب,  قد  ةقوي   ةوذو شخصي   ةي  الخمسي ا, كان  نيات من  ستقال سنوات 

للنشاط   للتفرغ  ذهنه  االبرلمان  تلطيخ  يرد  لم  لأنه  تتطلبه  لأدبي,  الذي  بالتزييف 
, لبرلامانيي  ة ظيفته كمختار, حسب رؤيته التهكمي , ولأنه كان تعباً لإكمال و ةالدبلوماسي 

لجوائز من فلسطين  ا ه حصل على أعلى  مل للأدب بشكل أن إسرائيل. وقد تفرغ بشكل كا
 وإسرائيل. 

وجوداً المحليين, بينهم كان م  المسئولين لرفاق  االمساء, طلب إميل حبيبي من أحد    ذاك
أبي, دعوتي للتكلم   حتفال. كان الكاتب وأبي يتخاصمان كل لقاء:" لااليه بعد  إأيضاً 

لأخرى لا تستغني عن  اتريد أن تكون شيوعياً ومن  إنك فوضوي ومُحتار: من جهة  
أن    من يتحدث: مسيحي لا يستطيع  ا سمعو ا!" أما أبي فكان يجيبه:"ةلإسلامي االشرائع  

تزوج من  , ومن ثم لو لم ي ةالشريف  ة لأحاديث النبوي ايستغني في أي من مقالاته عن  
 لما حقق هذا النجاح". كان يختتم كلاهما جدالهم بالضحك.  ةيهودي 

حتفال وعلى  ير للاقدّمني سكرتير الفرع للكاتب. حييته وبدوره أطرى على كفاءتي كمد 
بي  ما أبي فقد هاجت عواطفه فرحاً, وحبيأ بنفسي.    ةوالخطاب والثق  ةتمكُني من اللغ

دراسي  بمنحة  القبول  علي  ال  ةأقترح  ذاك    ةالشهير  ةالحزبي   ةمدرسفي  موسكو.  في 
 العرض كان حلماً لجميع زملائي. 

 "أشكرك" قلت وأردفت"لأني قررت إكمال دراستي بإيطاليا" 
 " ألا تريد أن تصبح دبلوماسيا؟ً" 
 "لا أريد أن أصبح شخصاً زائفاً"

 والشرر يتطاير من عينيه.   ليّ إفيق حبيبي بينما كان والدي ينظر أبتسم الر
 ؟" سأل مبتسماً.ةيطاليا علماً بأنها دوله رأسمالي في إ ةلدراساا تريد " لماذ

. أريد لمس  ةأريد التعرف على حقيقة الرأسمالي !  ةرأسمالي   ةبالضبط لأن إيطاليا دول"  
 لذاك النظام"  ةلجوانب الهمجي ا

 "ماذا تريد أن تدرس في إيطاليا"
 " ة "الطب والجراح 

 بكونك شاعر؟" "لكنك شاعر لماذا لا تستمر 
ستمرار  اراك المجهول عنّي. كذلك لا أبغي  "لأنني قد صرت شاعر. أريد تعَلمُ وإد

 تصل مع الواقع"اياة ودماغي بين الغيوم. أبغي أن الح 
تهانيّ  لك  أقدم  الكاتب وتوجه  "برافو!  أجاب  وتبريكاتي"  ً إ  والدي مكلما أكن   لى  "لم 

ً أعرف أن لديك   بهذا النشاط". أبنا
  ةقاً كان قد أتفق مع خياري للدراسحفيظة والدي والذي لاح   ةي هذا, في البدايأثار موقف

في ذهني كنت أردد أول    " لست عليهم بمسيطر", أما أناةقرآني   ةيطاليا, ذاكراً آي في إ
تعني حسب إسلامي:    " والتيأقرأم"  ليه وسل عى الله  نزلت على الرسول صل  ة آيه قرآني 

 ول.  فهم غيرك والمجهاتعلم, تعرّف و 



للحزب أوائل العقد    ةالمركزي   ةستقال من اللجن اروحي للشيوعيين,  لأب الاأميل حبيبي,  
  كانت قد نفذّت رسالتها, وفي المستقبل   ةلأيديولوجي ان. برّر موقفه هذا بأن تلك  الثام

سمّاها " كل    ة العالم. كان قد ترأس تحرير صحيف  في  ةستكون هناك مقارنات حضاري 
, لكن في دفاعه عن نفسه  لى قومي عربيإن قد أتُهم بتحوله  العرب" ولهذا العنوان كا

يجولون في الشوارع ة  يمتعني أن أسمع بائعي الصحيف  كان يقول"لقد سميتها هكذا لأنه
 " -  كل العرب بشيكل -:  وهم يدللون
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اكيتي في مصنع. بدا  جاء اليوم لزيارتي بلدياتي* زاكيتي مع صديقه أحمد. يعمل ز

لأ القلق  شهر,عليه  بعد  العمل  عن  باطلاً  يصير  أن  يمكن  عمل  افبحوزته    نه  تفاق 
الورش تسُجل  مفعوليته.  بسبب    ةسينتهي  والتصدير  الطلبات  في  الهبوط  يعمل  حيث 

 .ةلأوائل للبطالاخشى أن الأجانب سيكونوا الضحايا الحرب ويُ 
  

شيخاً لكن    ةالثانوي  ةيه زاكيتي, كان خلال فترة الدراسوالذي أسم  ,أيضاً م. جبارين
 ليس شيوعياً. 

وفي    ةالعمالق  ة. تسميهم التوراةكل الكتب المقدسينحدر من الجبارين, المذكورين في  
 , الذي رفض شعب موسى عليه السلام محاربتهم. هم الجبابرهالقرآن الكريم 

يزن زاكيتي أكثر من مئة كيلو وطوله يقارب المترين. قرأ هذا المساء بعض صفحات 
 من يومياتي هذه وهكذا علق:

بدأت بالصلا بلغت العاشر  ة"أنا أيضاً  لى  إمن عمري. كنت أول من يصل    ةعندما 
يأت المس وَر من    ي جد. كان  من ثم أولئك متقدمي السن الأميين ويطالبونني بقراءة س 

الكريم الاالقرآن  على  حثيّ  وأعتادوا  أقرأ  كنت  لقد  .  عندما  استمرار.  مرةً  نفعلت 
لعثمت  . جلس مع الآخرين للإصغاء وحينها ت تي وصول الإمامءأحسست خلال قرا

ستمرار. يعتقد  كتفي وشجّعني على الا  ربَت على  ينفعالالوجوده, لكنه بعد أن شعر ب 
سّون ويعرفون قراءة القرآن وأن الله    ،المسلمون الناضجون أن الأطفال هم الذين يح 

 سبحانه وتعالى يضم في قلبه ويبارك من يصغي لتجويد يفاع. 
 

. أرادوا  ةن الذين تأثروا بالثورة الإيراني المتزمتي   لئكأو ت المسجد حتى وصول  راود
لى  إ,  ةمُشتاط  ة شاب ملتحي  مع عقلي التسلط على كل شيء. آنذاك ظهر على المنبر  

القيا  ةدرج  منعي  أراد  المسجد وهي طوعي ام بصلاة  أنه  مرةً ةستقبال  كنت    .  حينما 
منهمكاً بتأديتها, قام أحد المتزمتين بشدّي من حزامي لعرقلتي, لكنه لم يستطع. عندما 

 " ةه ومنذها لا أطبق الشرائع الديني أنهيتها صفعته على فم
يشابه موقف زاكيتي عندما يجيء لزيارتي ذلك لأمثاله من أبناء أمتي المتواجدين في  

 . لتجديداتافي الحديث عن  ةتنا نزعة المقارن إيطاليا. يسيطر على نقاشا
 

ي  لصديق المُحدث, إنما ينشغل ف الصاغي بمضمون وأبعاد إنجاز حديث  لا يهتم ا  عادةً 
به تمكنه بعد نقلها شفهياً من معادلة زهو الطرف    ةتفكير والتمحيص عن فكرةٍ خاصال

 الآخر. 
 قرأ زاكيتي مرةً أخرى صفحات من يومياتي, ومن ثم أستمر في الحديث:

بات. كنت  في مدرسة في حيفا, في مدرسة الراه  ةأنا أيضاً أكملت دراستي الثانوي   "
رفضت طلبي بسبب الأماكن    ة, لكن الإدارالأرثوذوكسيه  ةأفضلُ أن أدرس في الكلي 

حترام الشديد, لا اسيستر بيرن تكّن لي    ةلاب المسلمين. كانت مديرة المدرسللط  ةالمحدد
تخاصم خلال فرصة الصباح, طالب مسلم مع    مرةً   .لأب لويس كان يقدرنياكذلك  

خمسة طلاب مسيحيين  آخر مسيحي وكليهما من صف واحد ويصغرونني. تضامن  



لأب لويس الوجه  ايقهم. كان  ربعة مسلمين الذين وقفوا جانب صدأمع إبن ملتهم ضد  
في فض الخلاف, ورغم أنه تحتم عليّ   ةوقد طلب مني المشارك  ة،الروحي للمدرس

. ةفقد فضّلتُ حل المشكل  ةلإنجليزي اف حيث كانت السيستر جيني تعلمنا  الدخول للص
لأعمى  انتقدت الطلاب المسلمين لتضامنهم تكلمت مع الطالبين المتخاصمين ومن ثم أ 

بع توجهت  لصديقهم.  ذلك  مشاركتهم  لىإد  على  ووبختهم  أنه    ,المسيحيين  لهم  قلت 
ف. وبعدها  راف بدل تأجيج الخلا لأطللفصل بين  اتوجب عليهم عدم التدخل المباشر و 

كان   بهذا.  وقاموا  يتصافحوا,  أن  منهم  ً اطلبت  راضيا لويس  بأنه    ،لأب  وصارحني 
 . ةدوني لم يكن ليقدر على حل المشكلب 

يني تفسيراً لتأخري. أجبتها  طلبت السيستر ج   لحصة الإنجليزيعندما دخلت الصف  
قاطابأن    " لويس  ..."أبونا  قد  كان  لويس  السلأب  المدرسعتني  مديرة  نائبة   ةيستر 

إياه  اني  لتصليحي. لك  لأب لأني لا أعتبره أبأً لي" وضّح  استمررت بالحديث مسمياً 
 زاكيتي.  
لإسلام,  امن المسيحيين و   ةية في الجليل مختلط, مرافق بلدياتي فهو قادم من قرأما أحمد

 أبونا".    يسمو الخوري ب" ةن لأن المسلمين في المدن المختلط فقد رفض فكرة جباري 
 

 م.ق. 
 إبن بلدي . -*بلدياتي 
 المقارنه 
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تعالى الصلاة   يكُّرم الله  السن فقط حينما صرت شيخاً.  المساجد متقدمي  كان يراود 
ولهذا يفترض على المسل . تتركز في  ةالصلاة جماعة ظهر كل يوم جمعمين  جمعاً 

, غسل أعضاء من الجسم بترتيب ما  د الحمامات لأداء الوضوء: التطهرساحة المسج 
 مع التهليل. 

إقامة   ة: دون الوضوء. وفعلاً تعني الصلاووصول قلب الله بالوسخ  ةغير ممكن الصلا
تصال  لاا,  ةمة الصلاسيحي أيضاً( يهدف من إقامع الله. المؤمن المسلم )والم  ةالصل

 بالله تعالى. 
التي تتشكل    ة وفي الصفوف الخلفي   ،لأيسرالأطفال أن يت خذوا من الطرف  ايتوجب على  

, ةيمنى تضم اليسرى فوق أو تحت السرلأسفل, اليد الالى  إلإمام. بنظرةٍ تتجه  اخلف  
 . ة, تقُام الصلاةوبأكتاف متلاصق

.  يبصوت جهور  ةلإمام سورة الفاتح اع الن يّه للصلاة ذهنياً. يقرأ  يتوجب على الجمي 
كلمة سورتع  القرآن  ةفقر  ةني  تنحدر من كمن  الفقر,  تلك  أن  بها  ويعُنى    ة لمة سور 

  ةأن تكون قصير  ةتكامل من موضوع بمغازيه وإشاراته. يمكن للسورتتكون ب و   ةمُحاط
آيه. تتكون سورة 286ها من  . أقصر السور تتكون من أربعة آيات وأكبرةأو طويل
 م الله الرحمن الرحيم , هكذا تقُرأ: بسمن سبع آيات ةالفاتح 

العالمين)  رب  لله  الرحيم(الرحم1الحمد  ال(2)ن  يوم  وإياك  3دين)مالك  نعبد  (إياك 
( غير المغضوب  6أنعمت عليهم)  نراط الذي ص(5هدنا الصراط المستقيم)إ(4نستعين)

 (  7عليهم ولا الضالين )
 

وفي مناسبات    ةيومياً عشرات المرات خلال الصلا  ةيقرأ المسلم الملتزم هذه السور
 أخرى, مثلاً لمباركة عقد ما بين أطراف.  

الا لإمام  ايقرأ   ب لآيات  المصلون  يقوم  يستمر    ة لإجاب اسبع وبعدها  آمين.  لإمام  اجمعاً 
سور بقراءة  قصيرةبعدها  عادة  تكون  ركبتيه    ة،,  على  يديه  واضعاً  يركع  ثم  ومن 

.  ةتبع المصلون الحركوخلال هذا يردد ثلاث مرات ذهنياً:" سبحان ربي العظيم". ي
يطوي صدره حتى يلمس بجبينه الأرض. أصابع من ثم يستقيم بصدره وبعدها يسجد,  

لأذنان. امركز رؤوس الخناصر بمحاذاة ليات  لأرض بحيث أن تتاى  عل  ةاليد مفروش
الوضعي  تلك  ربي    يهلل  ةفي  سبحان   ": ذهنياً  مرات  يستقيم  اثلاث  ثم  من  لأعلى". 

, وخلالها بعد أن  ةالثاني   ة. يتم الركعة, هكذا قد أقام ركعةسجدالصدر وبعدها يكرر ال
مرتين السجود  الخلف  أتم  الصفحات  على  جالساً  بعض    ةي يبقى  وفق  الساقين.  من 

يتوجب على   الاالمذاهب,  القدم  الكبير من  مع  لإصبع  مشكلاً  يبقى مشدوداً  أن  يمنى 
وبتواصل مع    ةممدود  . أما الساق اليسرى فيتوجب أن تكونة درج 45لأرض زاوية  ا
. في  ة ومن ثم الصلاة الإبراهيمي   ،التحيات  ةيتوجب قراء  ةلأرض. في هذه الوضعي ا

 يميناً وبعدها يساراً مردداً "السلام عليكم ورحمة الله".   ةيسلمُ على الملائك  ةالنهاي 
لإمام ا. يتوجب على  ةتوقف عن الصلاة إلاّ لأسباب قاهرممنوع على المسلم قطعياً ال

اب من البكاء, حتى  قترلاايتلو بصوت منخفض, عاطفي وحسب رأي البعض يجب    أن
 رحون بأنهم دمعوا لسماعهم تضرع الإمام. كان بعض المصلين يصُّ  ةأنه بعد الصلا

 



سن  ركعات  على  الصلوات  تحتوى  فرض.  ركعتين  أعلاه  تفُك    ةوصفتُ   وخلالها 
 الصفوف ويقوم كل مصلٍ بها لوحده. 

 داعين الله قبول صلواتهم.  ةي النهاي يتصافح المصلون ف
الكاتب   كوبير  ايذكر  دافيد  السجو لأمريكي  وضعية  نفسي  طبيب  إحدى وهو  في   د 

لإحباط النفسي. ترتب حركة السجود  ا عنوانها, كعلاج لحالات    منشوراته التي لا أذكر
 ةللجسم بحيث تتوزع الطاق  ةلأرض حركه طاقي اوفيها يطُوى الصدر ليلمس الجبين  
بين حركة الجسم   ةات العالم إينياتسو مايور العلاقللتصدي للإحباط. تفسر أيضاً فرضي 

التكوين النفسي وأشكال التفكير    ,هاز العصبي المركزيخاصة عند الج   ,ةوتوزيع الطاق
 لدى المسلم. 

مع   الجبين  تلامس  أن  ت لأرضاأعتقدُ  وقت  الدم  ,  سريان  تهيئ  التسابيح,  لى  إرتيل 
 لأكسجين لخلايا الدماغ. االرأس وتوفير 

 
 

 السجود
 ____________ 
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تأثير الحرب على التناسل بمقالين"    ة داخلي   ةم ال" ريبوبليكا" على صفح تبحث هذا اليو 
"  ةكوين عائلفي ت   ةغبة في التلاصق" و" ستزداد الرغب الجنس في زمن الحرب, ر

 لأزواج جون غريه. الأمريكي العملاق المتخصص ب امع المفكر  ةوهذه مقابل
تؤدي  يا  يتفق جوهر الحرب  أن  على  المقالين  والرغب إكلا  التعاشر  إنجاب   ةلى  في 

 لأطفال. ا
بو جودت. وهذا أركت به قبل سنتين وفيه تحدثت عن  ذكرني هذا بعرض تلفزيوني شا

  , عندما خسر الفلسطينيون الحرب  1948أب فلسطيني كان عمره عشرين سنه عام  
 طروا لاحقاً أن يعيشوا.  ضامع الإسرائيليين ووفق قوانينها   ,ةسنة النكب 

ختلافاً  ا, بمعدل عشرة أولاد للأب,  ةو جودت بكونهم آباء لعائلات كبيريمتاز جيل أب 
 والتي يشكل معدلها أربعة أفراد. ةواللاحق ةعن الأجيال السابق

فقدَ في تلك   لوجه مع العدو.  هُزم أبو جودت وأبناء جيله في حرب جابهوها وجهاً 
لسطينيون في إسرائيل من  من أبناء جيل أبو جودت. تضاعف الف  الكثير الحرب الحياة  

 . نومائتي لى مليون إلف مواطن أ يمائت من  ةتلك السن 
 

النفس   الظاهرتصُرح طبيبة  بارسي حول هذه  بما    ةالناشئ   ةماريا ريتا  الحرب  عن 
الخارج حال يترتب من  الو  ة, هجوم, وخيان ةعدائي   ةيلي:" عندما  بين تهدد    جود فإن 

, لمجابهة مشاعر الخوف من الزوال, مثلاً) وليس دائماً ضرورياً(  الزوجين يولد حافزٌ 
 بالتكاثر وإنجاب ألأطفال".

الموضوع  يصرح نفس  الرغب   , جون غريه, حول  تتكثف  فكر الأزواج:"  ,  ةعملاق 
 ألأطفال". , إنجاب  الفرد لإيجاد شريك مضمون, للتزوج, والتي تدفع  ةت الغريزوبالذا
 المحللون حول ما وصفته من تصرفات جيل أبو جودت.  يفسر

 
كان قد أسس   48بو جودت بعد هزيمة الأرحت في ذاك العرض التلفزيوني أن  ش

ثير من  والعمل في الحدائق في مدينة تل أبيب. أستطاع الك  ، شركة لتنظيف المساكن
 أبناء جيله من بلدتنا العمل في شركته وسد الرمق.  الشباب

 
ستطاعوا  ادت وعماله ينظفون أدراج البنايات, يعتنون بحدائق أعدائهم.  كان أبو جو 

, بما كانوا يربحون من  ةلإسرائيليين, حاملي القيم الغربي اختلاطهم ب امع مرور الوقت ب 
 . ةلأوروبي اكاديميات أيضاً في أرقى وأعقد الأ ةس, أن يبعثوا أبنائهم للدراةأجرة بخس

 
عوامل لتقليص نواة   ةفي المجتمعات المتحضر  ةوحب الحري يشكل الضغط النفسي  

 .ةته قلة الإنجاب في أوروبا الحالي , وهذا تثب ةالعائل
المجتمع الإسرائيلي العوامل في  الدول  ، تتضاعف هذه  فقد قررت  تخصيص    ة ولهذا 

تباً يتوافق مع  . تقدم المؤسسات رالإنجاباوالتشجيع على    ،لأطفالا  دخلاً لضمان حياة
 .ةعدد أفراد العائل

 



ن تفكر طبيبة النفس جانا سكيلوتو بشكل عكس ما أتفق عليه الباحثون آنفي الذكر. ل
العائل أفراد  في  تكاثراً  رأيها  ةيكون  الحرب   حسب  زمن  يفكر رب    ،في  هكذا  لأنه 
 ! أي عالم يمكن أن نقدمه لهم؟". يمكن أن يواجهوه أبنائيالعائله: " أخاف من الذي 

 
  ا ودت بعكس كل هذا وكل يوم كان يسافر ذهاباً وإياباً ثمانين كيلومترتصرف أبو ج 

. كان يرفع من معنويات عماله من أبناء  ف وتجميل حدائق أعدائه المفترضينلتنظي 
ونتمتع بمشاهدة   ،سنمر بمحاذاة البحر  "  ما نقوم به اليوم  حقيقةً هو نزهةشعبه مازحاً:

ساعتين بجو هانئ    . بعدها سنعملةشبه العريان   ظارنا بأجساد النساء, سنمتع أنالشاطئ
, وبعدها سنقضي وقتنا عاملين بين  ة لشمس على رخام أدراج البناي اوبعيدين عن حر  

ا  حبائي عندما نستثمر نقودن أرود الحدائق ومن ثم سنأخذ أجرتنا. سنتمتع يا أزهار وو
 ليصبح أبناؤنا أطباء ومهندسين" 

 
", سيناريو فينتشينزو تشيرامي, يشرح أفكار  ةحياة جميلن بينينيي في فيلمه "العلماً بأ

 , نحن نرزقكم وإياكم". ولادكم من إملاقأتقول:" لا تقتلوا  ةقرآني ةأبو جودت, فإن آي 
 لإنجاب.الإحجام عن ا , حسب رأيي ةيعني القتل في هذه الآي 

ر  شه, تمتعوا" هكذا كان يقول أبو جودت والذي كلمته قبل عدة أ"تمتعوا يا أحبائي
بنه , قال لي:" بعد أن نظمْتُ كل أبنائي الثلاث عشر, أخلال وجوده في إيطاليا لزيارة  

البقعأريد   هذه  في  حياتي  باقي  أقضي  الجن   ة أن  من    ةمن  قريباً  إيطاليا,  بني  أفي 
 الدكتور". 

 بنه صديقي وزميلي. أ" هكذا علقّ على هذا الكلام ةغ" دواوين فار
 ". والانبساط"يقول هذا من أجل إرضائي. لإقناعي أن أستسلم بالعيش هنا 

, وصرخة النصر  أن نتمتع لأن الحياة جميلة جداً   كنا قد قررنا   لأبناءامع كل هذا نحن  
 علينا أن نعمل من أجل سماعها بعد من جيل المستقبل.  

 
 

 النصر
 
   
 
 

وقدس أوائل القرن    ةبين إسرائيل المُسيجَ    اختيارهي  .أبراهام يهوشوع مُرتبك ف21
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شاهدت ليلة أمس برنامج حول الصراع في بلادنا. تكلم خلاله الكاتب المشهور أبراهام 
م يهوشوع  يهوشوع وشاعر فلسطيني. لقد حاولت تكراراً قراءة روايات الكاتب أبراها



لأولى. لا يعجبني ما  اعشر صفحات  لم أستطع أن أتجاوز ال  ولكن رغماً عن إرادتي 
ه الدقيق لالتقاط, ربما لأنه يضطر مخيلتي  يكتب  . ةوالتي أعتقد أنها شخصي  ةصُور 

,  ةمن المدن المحتل  الانسحابول موضوع الصراع أن على إسرائيل  يصرح الكاتب ح 
المستوطنا حالاً  تهدم  الإسرائيلي أن  الوليد  ة،ت  فلسطين  دولة  تساعد  بتمكين    ةوأن 

 نيها العمل في إسرائيل. مواط 
 يقترح الكاتب ببناء جدار بين الدولتين لضمان أمن إسرائيل.  مع هذا

 
منه,   ةصراحته في بعض التصريحات الصادر  لا تجذبني روايات أبراهام, لكني أثمن

 أيلول. 11قبل أحداث ال ةأياماً قليل
يعيش حالياً في حيفا, لكنه يعُبر عن شوقه لقدس طفولته حيث وُلد. يقص عن مدينه  

الروح لبهاء وحدة الأماكن  خلال الثلاثينات من القرن الماضي والتي كانت تبث طهارة  
بدأ    حينها..  ةرغم أنه تواجدت بعض مظاهر التفرق,  للديانات الثلاث ولسكانها  ةالمقدس

, بعد أن قررت  1967ومن ثم هجرتها عام    ةالمقدس  البلد  في  ةالكاتب بكراهية الحيا
العر القسم  الكراهي إسرائيل ضم  القرار  هذا  فجّر  لها.  المدين   ةبي  شعبي  التي    ة بين 

للحرا عاملاً  فصارت  للسلام  رمزاً  سكانها  عتبرت  يتحول  أن  هذا  عن  ترتب  ب. 
 . ةي وأيديولوج ةبين بعضهم وعبيداً لمشاريع سياسي لى أعداء إلأصليون ا
 

على يد الجيش    ةقد قاوموا بعنف قبل سقوط المدين   يذكر التاريخ أن سكان القدس كانوا
 لإسرائيلي. ا

كما فعل    ،لموشي دايان  ةي أو رابين لتسليم مفاتيح المدين لم يتقدم أي باتريارك, مُفت 
 عمر بن الخطاب, رضي الله عنه.  ةالباتريارك مع الخليف

لذي توجه  وهو ا  ة،ير المجتمع الإسلامي من العبودي رمن بين إنجازات هذا الأخير تح و 
 ستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا!"امخاطباً" متى  ةلى السادإ
 

لى  إ. توجهت ةالإيطالي  ةوتوجب عليّ تعلم  اللغ ،كنت قد قررت أن أدرس في إيطاليا
وكذلك أردت  ة،سواءً لدورة اللغ  ،في تل أبيب  ةالإيطالي   ةالمركز الثقافي التابع للسفار

الكبرى في البلاد. ولحرصي على التعرف على   ةالصناعي  لأنها ةلمدين االتعرف على 
تواصل مع كامل الشرائح عقلية السكان هناك بحثت عن عمل في مقهى لتمكيني من ال

سبارتاكوس. توجهت في    :رفيق من بلدي  ةالمستأجر  ةستضافني في الشقا.  ةجتماعي الا
نادل وسألني    ليّ إمقهى. تقدم  ال  ةوجلست في ساح   ،لى شارع بن يهودا القريبإاء  المس

لى  إسمه خالد, ينتمي  اتفضل.    ة:قائلاً بالعربي   ةعن طلبي. أحضر لي القهو   ةبالعبري 
ستشرته حول مكان  اورأساً  ةتر بعداً عن بيتنا. تبادلنا الثقئتي م ام  يعائله تسكن حوال

أع أنُ  دعاني  مقهى.  في  لصاحب عمل  التالي  لليوم  الباكر  الصباح  في  بنفسي  رف 
سم خالد في تل أبيب  اتشارلي بقبولي للعمل!". تحول : يوصيك  "قل له  قائلاً: ،المقهى

 لى تشارلي. صباح اليوم التالي نفذ تسيون صاحب المقهى طلب تشارلي. إ
 فليكن. هل أنت قريب له؟"سأل تسيون.  ," أذا رغب تشارلي بهذا 

 نعيش في نفس الحي وتربطنا صداقه عائليه"          "



. كان يعمل هنا  تشارلي. أثق به أكثر من أي يهودي" أنا سعيد أن يعمل هنا نادلاً مثل  
 من النقود كل ليله" صارحني تسيون.  ةق لوقت غير بعيد وكان ينشف الخزن إسحا
وسأسافر   ةالإيطالي   ةلأنني أدرس اللغ  ةواحد  ةإخبارك أنني أبغي العمل فقط لسن   "أريد

 لإيطاليا لدراسة الطب" أخبرت تسيون. 
 ؟". ةالثانوي  الامتحانات"هل نجحت في كل 

 "نعم". 
 حترام! وأيضاً في الرياضيات؟". لا ا"كول هاكافود, كل 

 ". ةمن عشر ة" وحصلت على علامة تسع
  . سأعرفك عليه ممكنك ةالإنجليزي   ةبني في الرياضيات واللغا شل  "كول هاكافود! لقد ف

 متحان" لاامساعدته لأنه يتوجب عليه إعادة 
. وصل نفس اليوم شلومو شريكه وهو قريباً له ويصغره ةجيد  ةربيت مع تسيون علاق

 سناً. ينحدر كلاهما من إيران وكلاهما أصلع.
 دافيد, لكني لم أوافق. لأولى مناداتي ب احاول شلومو في الأيام 

 "سيكون أسهل للزبائن مناداتك دافيد" فسّر شلومو. 
 سمي" أجبت. ا " سيتعود الزبائن على 
سم عبري قريب  اسمي, لكن الشريك المُلح حاول أيجاد  ار  تغيي  لم يشترط تسيون عليّ 

"سالي"لا أو  كنت  سمي:"سامي"  عندما  ناداني  حادث.  بعد  لرغبتي  بعدها  أستسلم   .
 عض الطلبات ومتوجهاً نحو أحدى الطاولات: حاملاً ب

 !"ة المجاور ةوقدمها للطاول ة"سالي! خذ هذه الفطير
 لى الخلف. وضعت الطلبات أمامه وقلت له:إرجعت 

 "إذا كان يخجلك أن يعمل عربي هنا. فأخدم أنت بنفسك زبائنك!" 
 حترامي. اها لم يكرر شلومو محاولته وبدأ ب تدخل تسيون في الموضوع وبعد

, وفوق  عابري سبيل, سياح, موظفين, عمال  ان يراود المقهى أشخاص مختلفون:ك
ؤلئك  أمن تل أبيب. يعني    كل شيء الكالتيريم: وهذا مصطلح وُلد هناك, في ذاك المكان
في المقهى في الحديث عن  الزبائن العاطلين عن العمل ويقضون معظم ساعات النهار  

وذاك وجودهم هذا  لكن  القليل  يستهلكون  يتركوا مه  .  لأنهم  تسيون,  رأي  حسب  م, 
 نطباع لدى العابرين بأن المقهى متحرك ويجذبون الزبائن.  لاا
 

المصطلحات وُلدت في تلك  . أيضاً هذه  لى شاخشاخيمإو يقُسم الكالتيريم الى فوزفوزيم  
أما القسم الثاني   ,وخاصةً من هنغاريا  ة لإشتراكي الأوائل من الدول  اينحدر    .ةالمنطق

أما   , فوزيم نساء جميلات وسهلات المناللى أفريقيا. كان بين الفوزإفجذورهم ترجع  
لأولين, امعاكسة وإغراء نساء    الشاخشاخيم فكانوا فقط ذكور, يحاولون دون جدوى

 .ةالحادّ  ةانت تنشب بينهم المشادات الكلامي ك ةومرات عديد
؟ نجوى فؤاد؟"  ةيم. من تعتقد نفسها تلك المرألى الشياطين كل الفوزفوز إ" ليذهبوا  

 كان يتذمر لي يعقوب القادم من شمال أفريقيا. 
الشاخشاخ! ذاك  هنا  من  أطرده  يطالبني    "  كان  زوجتي"  دائماً  ويعاكس  يتسكع  إنه 

 يوشكا. 



  ة هى والتعرف بشكل عميق على العقليعلى مصلحة المق  ةأما أنا فتوجب عليّ المحافظ
 . ةالإسرائيلي 

د المقهى كل صباح للفطور. عراقي  نائب مدير البنك المحاذي, يراو   سرائيلإب   كان
يراً موجهاً ويرافقه دائماً مذياعاً صغ   ة, يلبس ملابس بسيطةلأصل. كان يكلمني العربي ا

عربي بث  لمحطات  فريد  لسماع    ةفقط  كلثوم,  أم  وأغاني  وعبد  االموسيقى  لأطرش 
الم كل  الطلب  والقهو رات  الوهاب.أعتاد  )العجه(  المقلي  كان  ةالعربي   ةالبيض   .

 ً  ة سياسياً. وفق رأيه توجب علينا نحن الفلسطينيين الهجريحترمني لكنه كان متطرفا
 لأوسط.افي الشرق  ةكثيرال ة للعيش في الدول العربي 

 
يانوش وهو أهبل الحي.   اري ويحدثون أنه كان صله هنغأكان يراود المقهي أيضاً 

  ةن يناضل من أجل تحويل نظام الدولكا  ، لى تل أبيبإا وصل  مهندس طيران عندم
  ة رت على تصرفاته أعراض أمراض نفسي وبعد مشاركته بالحرب ظه   ةلى الشيوعي إ

 ً  منتظماً: نحيف,  دون أن يستطيع التخلص منها. تضاعفت وفقد صوابه. كان مجنونا
قذر ملابس  العن   ةيلبس  حتى  قميصه  أزرار  إغلاق  أعتاد  بترتيب.  وفوق  ولكن  ق 

القميص كان يلبس جيليه مخطط لم يعتاد تزريره. كان يمشط شعره الفضي والأملس  
سوداء بقع  مع  مًستهلكه  أسنانه  الكثيف.  وغير  القصير  يعبق    ،وذقنه  كان  وزفيره 

لى المقهى ثلاث مرات يومياً لتنظيف الفناجين  إدخان. شح الكلام. أعتاد أن يأتي  بال
أن   دون  عند وصوله,  الحو والمقهى.  نحو  يتوجه  كان  الموجودين,  وبعد  يحيي  ض 

أنإنهائه من جلي المحتويات   يكون ثقيل. بعدها   كان يطلب فنجان إسبريسو مشدداً 
بين شفتيه. من ثم كان   -  من الصنع المحلي  -ة  تعلعلى سيجاره مش  ةأعتاد المحافظ

  ة رتب الم  ةمن المشروبات الروحي   ةلى زجاج إلى الحوض وبحذر كان يمد يده  إيرجع  
 فوق الحوض , يسكب منها حاجته ويقذفها في جوفه.

ستطعت أن ا يث عن ماضيه. لكن مع مرور الوقت  لم يكن عدائياً ولم يرغب في الحد
حول    ةغريب   ةاً مواضيع علميه. كان يؤمن بنظريأكسب ثقته وتبادل الحديث معه طارق

وق أصفر  بقلم رصاص  يستعين  كان  المرات,  من  الكثير  وفي  صير,  الجيئوميتريا, 
بين    ةشرح لي قناعاته بالعلاقي , للأذن والرأساما بين    ةيحافظ عليه عادةً في الزاوي 
البشري  والتصرفات  اةالكون  ومعارفه  المقهى  أصحاب  أسعد  لقد  لهنغاريين  . 

 ما يتكلم.  اً أنه لا يثق بأحد ونادرمُعلقين   نفتاح يانوش معيا ,الفوزفوزيم
خدمات يقدم  الأهبل  القهو كان  فناجين  بعض  مقابل  للمقهى  المشروبات  او   ةه  حتساء 

 .ةبالخلس  ةالروحي 
 

لأغاني  اوكان مذياعه يبث    وصل أحد الصباحات يسرائيل, نائب مدير البنك المحاذي,
.  ةلنقاش معي بالعربي لمرتفع وبدأ با, جلس قبالتي على المقعد الب فطوره. طةالعربي 

بتنظيف محتويات   ويشرع  يدير ظهره  أن  بلغتي  الحديث  عند سماعه  يانوش  أعتاد 
, قراءة  وره, أشار لي خلال نقاشه العنصريالحوض. وحينما كان يسرائيل يستهلك فط

  قفه السياسي, وفقه من مصلحتنا بعض فقرات دستور حزبه "الليكود" والذي يدعم مو 
سمع يسرائيل ! إنك  ا"  ة العبري   ةترك البلاد. قهقهت وقلت باللغن ن نحن الفلسطينيين أ



ه صباح  كل  الطريقتأتي  على  قهوتك  وتشرب  تأكل  ب ةالعربي   ةنا.  تتمتع  لأغاني  ا. 
تلبس أيضاً. تتشبه بكل تصرفاتك وذوقك وفق عقليتنا وتأتيني    ة. وبنفس الطريقةالعربي 

ً مُدعياً أن نذهب م نقاشاتك تحب العرب وكل   ن هنا لأنك تكرهنا. أقول لك أنك ضمنيا
لأفضل لك لفظ هذه القناعات لأنها مضرة وخاصةً  اهذه ماهي إلاّ لف ودوران. من  

 لك".
  يستدار وحدقنامن أعماق أحشائه. ومن ثم    هةيانوش الذي كان مجتنباً بدأ بالقهق  ة بغراب 

 ه بوجهي. تعجبنا أنا ويسرائيل. ي مثبتاً عين
لى وجهي,  إفرحي لكنه لم يجب. أشار بسبابته  " لماذا تضحك يا يانوش؟"سألت مُظهراً  

 ضحك. لأذن. أستمر مبالغاً بالاى رأسه طارقاً بها جانبه من فوق لإمن ثم 
ويطالبني بالذهاب   ةالعربي   ة. يسرائيل يأكل ويشرب على الطريق" أي نعم, سامحني

عاليه . فهمت أن النقاش يسعده    , ويانوش أطلق قهقهاتا. إنه ممتع حقاً!" قلتمن هن 
ويدعي أنه لا    ةتنى مذياعاً لا يتكلم سوى العربي ستمررت مُوجهاً كلامي له:" لقد أقاف

بالله عليك !  لى يسرائيل:" قل لي  إك يانوش فتوجهت بحديثي  أزداد ضح   يتفق معنا!" 
  ؟ ز لك الفطور العربي؟ من سيرقص ويغني بالعربي, من سيجه عندما سنذهب من هنا

  ة حتى عدم قدرته على المحافظ  ة؟! " أستمر يانوش بقهقهته العالي أترُى الفوزفوزيم 
لى  إبابته. ضحك  نظر إلي ويكرر حركة سعلى توازنه. صار يتموج بجسمه. كان ي 

نسجام بيني وبين  لاا حينما كان يسرائيل مستغرباً من    حد أنه أضطر تجفيف دموعه 
 ألأهبل. 

 
لى أوروبا إجته. وهو إنسان ناضج تعود جذوره  كان يراود المقهى أيضاً السيد آيل وزو

دكان ةالغربي  يدير  كان   . ً ويأتي    ا القريب  الشارع  ثلاث  إفي  منتظم  بشكل  المقهى  لى 
.  لامرأته. يحتسي قهوته بالحليب ويأخذ فنجاناً  يومياً, ليس لأكثر من عشر دقائق  مرات
ً ةزوجان التداور في هذه العادأعتاد ال ق التصرفات,  , قليل الكلام, دقي . كان إنساناً هادئا

ن آيل النقاش  أعتاد أدو   لك كان يناديه معارفه بأل"أدون"  ولذ  ةتقريري. ثقافته عالي 
  ة, حول برامج الموسيقى الكلاسيكي ة ومثقف  ةحديث   ةدقائق, بلغة عبري معي في تلك ال

, حول مائيستري الموسيقى, الشعراء ومفكري الغرب. ولإثبات  من التلفزيون  ةالمبثوث 
 تقديره لي كان كل نهاية أسبوع يترك لي البخشيش. 

 
ً   , وكان يدّعيةالأوروبي   ةهتمامي بالثقافاأستحسن أدون آيل    جيداً أنه سيكون تعايشا

بين شعبي بلادنا عندما سيلحق العرب الفكر الأوروبي. كان توجهه هذا يترك لدي  
بأني ظاهرنط الا يفكر  آيل  أدون  بأن  أبناء شعبي مت  ة،فريد  ةباع  وجَهَله.  وأن  خلفين 

الكلاإوهذا كان يضطرني   المساواة و لى  أجل  مواطنين    عتبارناام حول نضالنا من 
 .ةعاديين لدى أجهزة الدول

 
لااواخر  أأحد   آيل  أدون  جاملني  عقلأسابيع  الثقافنفتاح  بسبب  هذا  أن  مُدعياً   ة ليتي 

  ة بناء شعبي حتى ينسجموا في السياس . وقال أنه توجب عليّ النضال لدى أةيلي لإسرائ ا
 والتي تحقق الفهم العصري والديمقراطي. ةالرسمي 



. أن  ةإكمال الدراس  رق دماً حتى يستطيع"ألا تشعر أدون آيل أن على محدثك أن يع
لإبقائنا جهله ومتخلفين. ألم تقرأ أن شعبنا   ةالعنصري   ةتطُبق التفرق  ةالرسمي   ةالسياس

قنع لاجئ يعيش  هدمها الجيش. كيف تستطيع أن ت   ةان قد عانى المذابح وأن قرى كاملك
 كان  ؟ ربما لم تسمع عن مذبحة كفر قاسم؟ةلإسرائيلي ا  ةنفتاح العقلي اعلى حافة الحياة ب 

الكثير بشكل بارد!" قلت وكان أدون آيل ينظر إلي ّ    ةقد ذبح من مواطني تلك القري 
 دون أن يغير تعبيرات وجهه. 

. توجب  المعارك. لأني كنت قد شاركت بها  " نعم إني أدرك هذا" قال " أذكر تلك
فقط  علين  فعلناه. هكذا  بما  نقوم  أن  الااا  إقناعكم على  بعدها  ستطعنا  لجعلكم  ستسلام 
 ضرين!".  متح 

الأسبوع , لم ينس أن يترك    ة, وعند خروجه من المقهى ذاك نهاي ةجاب لإ امتعضت من  ا
 لي البخشيش. أرجعته قائلا:ً

"حافظ على نقودك سيد آلون! ليس بالنقود ولا بالعنف تستطيع إقناع الناس على التغيير  
."! 
  

المقهى وهو شاب نشط يملك دكان. عضوٌ في حزب يساري    كان يمر إلي يومياً في
إلي التصريح كل المرات أن   . أعتادتسبين" والذي تبنى نظرية تروتسكي صغير "م 

ومن    بجانب إسرائيل  ةسطيني ل الف  ةلتأكيد, بقيام الدولاحلاً ب   ستجد لها  ةالفلسطيني   ةالقضي 
 . ةشتراكي ا ةثم دمج الدولتين لإنشاء دول

 
, لم يتغيب يوماً واحد الشرطي موشي وأحياناً كان يرافقه أخيه  قهىمن مراودي الم

ومن جهته كان يبدي لي    ة،ي معه كنت أتناقش حول أمور ثقافي العالم النفسي, والذ
لي المقهى  .تقديره  ت خوّل أصحاب  الجمهور  ,  نظام  ستهلاك  اسيون وشلومو, عميل 

  . ةعلى أمن المصلح   ة المحافظ  لكن مقابل هذا توجب عليه  اً الطلبات دون أن يدفع نقود
, ويتدخل حينما يتطلب  ةنتشروا في المنطقاكان يُبعد تجار المخدرات والجنس, الذين 

 لدى السلطات لصالح المقهى.  لأمرا
 

إثر تبليغ لهم حولي    ، لإرهابالصالحي حينما هرع جنود مختصين ب   تدخل موشي مرةً 
 مستقبلي. لأمر الذي كان سيهدد  ا ,للقبض عليّ 

تانيا السائح ا , شعرها طويل    ة, زيارة تل أبيب  كل ربيع. جميلةالنرويجي   ةعتادت 
غني  باهت,  أحمر  حساسة لونه  قلقة,  يشوبها  لا  والتصرفات ,  الصفات  متحررة   ,  

. تصادقنا وصارت تراود المقهى أواخر الصباح يومياً. كنت أخاطبها باللغه ةوشجاع
ئل وخواطر. صارحتني بأني ألهمها  ي المقهى رساعتادت أن تكتب فاو   ة،لإنجليزي ا
 . ةللكتاب  ةفكارأً جميلا

, قصوره  مرافقة جندي معروف في الحي ببخله  ،المقهى   دخلت تانيا أحد الصباحات
ومع النساء. يسكن في عمارة جانب المقهى وكان يمر أمام    الاجتماعية قات  في العلا
ً  المقهى  حيث كان يعمل.   ةكز الشرطببندقيته متجهاً نحو مر  كل صباح مسلحا



تها  , فقدمتساندويتشا , طالبةً  ةلإنجليزي ا, حيّتني الفتاه ب ةجلسا قبالتي على المقاعد العالي 
عف. قلدها الجندي في طلب ويسكي مُضا  ر عادتها, بغي اومن ثم قدم لها تسيون طلبه

تسيون  .الويسكي الترجم  ,قدّمه  الجندي  مني  ثم طلب  لأنه    بالإنجليزية   ةومن  لتانيا 
 يجهلها. 

تبريراً لتصرفها غير المعتاد مُظهراً لها   ةالنرويجي   ةأستجبت لكنيّ طالبت من الصديق
وافق ي تانيا بأن ذاك الغبي كان قد تقدم اليها في الشارع وألّح عليها أن ت نغيرتي. أجابت 

العلاق بتطور  ما سوية, معتقداً  لشرب شيء  ذل  ةعلى دعوته  بعد  لإستهلاك  اك  وأن 
 . ةستنتهي تلك المغامر

س أبيض: أي جرع  ترجمت للجندي رغبة تانيا في شرب الويسكي نخب التعارف بكأ
الكأس مر نقطإ  ةواحد  ةمحتويات  آخر  ً ةلى  منتشيا الجندي  وافق  كان    ,.  حينما  لكنه 

 يجرع الويسكي لاحظت أن عينيه تخرج من محاجرها.
ستجاب تسيون وأستسمحني  االكحول لكليهما.    ثانية نفس كمية طلبت تانيا بعد دقائق  

الجندي بأن أترجم لتانيا أنه ذاك الصباح كان قد رجع من نابلس وهناك أضطر إطلاق  
متعاض مُظهراً غضبي  اطلبه ب الرصاص على المتظاهرين وقتل أربعة منهم. نفذت  

 . ةالنرويجي  ةوعدم موافقتي لمغامرة الصديق للاستفزاز
,  يمكنه أن يقول أشياءً كهذه أمامك" كيف يمكنك أن تترجم أشياء من هذا القبيل؟ كيف  

 "قالت تانيا بإستنكار.  أنت الفلسطيني؟
 " لا يعرف الجندي أنني فلسطيني!" أجبت. 

 , ترجم لي من فضلك!" قال الجندي. تانيا, كيف تفكر بما قلته" ماذا تقولون؟. ماذا قالت  
في نابلس!    ةابه! أنت لا تقوم بخدمتك العسكريمثلك غير قادر لقتل ذب " تفكر بأن واحد  

 ةد أنك تتحدث؟" أجبته ونطقي باللغلماذا يتوجب عليك قتل المتظاهرين؟ مع من تعتق 
 قد أفهمه أنني عربي.   ةالعبري 

 لإرهابيين . سنلاحقهم أيضاً من حيث يجيئون, في بيروت!" ا" علينا قتل 
وأن تتباحثوا مع    ة،ومن قطاع غز  ة، من الضفة الغربي   حابلانس ا" عليكم عكس هذا  

عرف الفلسطينيياسر  التحرير  منظمة  رئيس  قلت ةات   "! المتظاهرين  قتل  وليس   .
 وأظهرتْ تانيا تأسفها للحدث. 

 لأشياء هنا في تل أبيب" علق الجندي. ا"كيف تصرح بهذه 
 " يقولون هذا أيضاً في البرلمان!" 

عقر دارنا. سأدبرك!" هدد  نك إصدار هيك تصريحات في  " سنرى بعد قليل إذا يمك
تانيا للخروج من المقهى.  إمشيراً   القتللى  تانيا أنها لا ترافق  . ترجمت هذا  ةأجابت 

حينما كنت أقدم له الحساب. خرج للتو. وبعد قليل رأيته جالساً جانب طاولةٍ خارج  
 المقهى. 

 "تفضل ماذا ترغب ؟"سألته.
ة محاربة الإرهاب. سيصلون وعليّ  تصلت بنوااالسجن. لقد  " أرغب أن أزج بك في 

 نتظارهم!" أجابني. ا
د  ستهلاك!" قلت فأبتعى من فضلك. إذا جلست هنا عليك الانتظرهم خارج المقه ا"  

 . ةالجندي عن المكان أمتاراً قليل



 . ةالكلامي  ةاحب المقهى وموشي الشرطي المشادّ شهدا تسيون, ص
قليل  هرع  بعد  جيش.  لسيارة  إنذار  زعاقات  المقهى    سُمعت  داخل  الجنود  بعض 

ي الفاشل في رتفاع الصدر, بحالة طوارئ, برفقة الجندامتذرعين ومصوبين بنادقهم ب 
 لي قائلاً " هذا هو".  إوكان هذا يشير   ةمغامرته مع النرويجي 

جنود ودون  مقاومة    رآني  عاديه  بحالة  أوقفو سترخواانفعال,  االإرهاب  حالة ,  ا 
الفرق  ونكسواالطوارئ   رئيس  مني  الشخصي   ةبنادقهم. طلب  كان  ةوثائقي  وحينما   .

 يفحص هويتي ,همست:" لقد تناقشنا فقط!" 
 . تهديديه ةبلهج  ة"أغلقْ فمك" أمر رئيس الفرق

العسكري, حينما كان    المسئول جانباً, ما حدث مع    أنشغل تسيون وموشي بالتوضيح 
الب إينظر   الفاشل  الجندي  ة  لي  بحركات شفاه  بي  مُظهراً  خيل شامتاً  وتقاسيم وجهه, 

 .اسعادة ورض
روجه قال لي بصوت تحذيري وغاصب , وعند خيوراقأسلمني بعد قليل العسكري  

لآن!"  انت, تعال معي  لى الجندي الذي هاتفهم قائلاً" ,أإحذر مما تقوله هنا!" . نظر  ا"
خارج المقهى , سجل   تهُاتفنا؟" .  امرأةوبنبرة القائد أستمر" بسبب فشل مغامرتك مع  

 .ةمواصفات الجندي الشخصي  ةرئيس المجموع
الشرطي موشي  ا  أخبرني  ذلك  أن  بأيام,  نظام  بعدها  بإزعاج  أتُهم  قد  كان  لجندي 

   لجمهور وهو في حالة سكر, وأنه بدون تدخله  كان مصيري السجن.     ا
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لى ملحمة عدنان  إطقوسي في المركز الرياضي, توجهت  , بعد أن أنهيت  هذا الصباح
وضاً عن هذا طلبت منه مساعدتي   وكررت له طلبي لإعارتي كتاب حول الصلاة. ع 

التح  الآيات  في  بعض  أو   ةالقرآني قيق في ترجمه  قد  مُبدياً  وكان  لهذا  ا عدني  ستعداده 
 ولذاك.

, فقلت ةعيني   ةضر أي كتاب ولم ألمس منه أي نتيج لكن عدنان لا ينفذ وعوده. لم يحُ 
؟ لماذا لا تحترم رأيك؟ يتوجب  ةبأنك تجعلني أنتظر منذ فترة طويلله: " ألا تشعر  

 على المسلم تجنب هذا التصرف!". 



ي. بدا منه  أتكلم, كان عدنان يثبت نظره بي دون إعارته لمضمون كلامحينما كنت  
ذهنه مشغول بشيء آخر. حاولت تخمين ماذا كان يدور بدماغه    وكأنه سارح الفكر وأن

 ولماذا لا يحترمني, وقلت:
للحصول على مطالبي هو قدومي    ة " أي نعم. لقد فهمت! ربما تعتقد أن أسهل طريق

 القرآن"     للمسجد للصلاة وقراءة  
 ً   ة  ثم رجع في حالة غيبوبته الفكري "عليك نور. الله ينورها عليك!" قال عدنان,مبتسما

 ً  : فعلقت رأسا
لي؟ أفكر أن تنفيذ الشرائع  نني لا أصوأيا عزيزي أنني لا أقرأ القرآن,    "ومن يقول لك

ً  ة مفيد  ةلى بناء شخصي إتؤدي  ةالخمس ً  ة , سليماجتماعيا لمحيط.  تجاه ا ة ونزيه ، جسميا
بتنفيذ   يطالبنا  بل  عَبَثاً, لا  عبادته  الخليقة  من  يبغي  وتعالى لا  سبحانه  أن الله  أعتقد 

ون التأكد تعليماته لنقترب منه. تطبيق الأركان الخمس تمكنك من أن تصبح مسلماً د
الكريم بوضوح بين المسلم لإيمان بالقلب والروح. يفُرق القرآن  امن كونك مؤمناً: يقبع  

بشكل    ةمن تلك للذي يطبق الأركان الخمس  أعتقد أن مرتبة المؤمن أعلى  .والمؤمن
لأركان  اهنا, في إيطاليا, دون أن يطبقوا  أعمى دون أن يفهم مغزاها. ألُاحظ  أشخاصاً  

. هذا يعني  ةتتوافق مع مطالب الشريع  ةونفسي   ةكانوا قد طوّروا سمات شخصي   ةالخمس
فات   ص  الطليان  أخلاق  في  أرى  الصفات, أني  طيبو  منهم:  علم  دون   مسلمه 

هذهاصبورين,يحترمون   تكوين  الضعيف.  يساعدون  نتاج    لأجانب,  هو  الخصال 
 جتماعي في الغرب". لا االتطور العلمي و 

 
ستقبال صديق جاء لزيارتي: الشاعر نيكولا  لا  ة المركزي   ةلى المحطإبعدها توجهت  
في اللقاء الشعري من أجل    ةذي وقت مضى كان قد دعاني للمشاركليتشارديللو وال

 السلام في مدينة بادوفا.
من    ينتقالالمنشور والذي كنت قد أضعته خلال  تذكر نيكولا أن يحضر لي ديوانه ا

قراءة قصيده مهداة لنيويورك ومقابله أجراها مع الشاعر ألين   يالمسكن, كان يهمن 
 غينزبيرغ أواخر الثمانينات, خلال زيارته لأمريكا.

أنن نيويورك قبل  " يؤسفني  أرغب بزيارة أمريكا. أعتقد,    أيلول. كنت11ي لم أزر 
ستطعت  الأحداث سيختلف كل شيء. بالمقابل  الكثير من الأشخاص, أنه بعد هذه  اك

ه" قلت بينما  رز قبل نهايتها بمده وج   ة موسكو والتعرف على مظاهر الشيوعي زيارة  
 زاريو. كنت أوقف سيارتي في جانب بيتي الموجود في بلدة سان نا

.  1988. عكسك تماماً. كنت في أمريكا  ةيارة روسيا الشيوعي عدم ز   ي" أما أنا فيؤسفن
.  ةأردت التعرف على الحقائق البسيط  , لأني البلاد مسافراً في باصات الركاب  جُبتُ 

سكو  سوسان فران   ،, بوسطون ا يهم في أمريكا نيويورك, واشنطن, فيلاديلفياأعتقد أنه م
هتمام. نيويورك مدينه متعددة التوجهات   يوجد أي شي آخر يثير الالا .بألوانها ةالثري 

. ةالنشط  ة. يعُجبني بها الحركةترغبه. بوتقة ثقافات وشعوب مختلفوحيث تجد كل ما  
نتا فاي و تاوس  ولكن بعدها خلال تجوالي في الباص لم أعثر على شيء مهم سوى سا

نّا ننزل  حينما كُ   الصحراويين". لخّص نيكولاريكيين  للإنديوس الأم  ةوالمراكز الثقافي 
 .ةمن السيار



أي مكان آخر. تبدو في هذه   "أستخلص إذاً أن الحياة هنا في سان نازاريو أفضل من
. يعُبر  ةأصيل  ةذا تعُجبني الحياة هنا. أنها بلد, ولهةبعض مظاهر البلدات العتيق  ةالبلد

  ة هالي على زبدة القيم الطبيعي لأاشاعرهم بشكل طبيعي ومُبسط. حافظ  سكانها عن م
 ". قلت أما نيكولا فقد أكمل: ةبلد: هنا تشعر براح لل

ً أ" أفضل   لى الجبروت لكنه  إمتلاك قناع يشير  اوأصيل من    ،, فقيراً ن تكون بسيطا
.  ةأيلول أسُتعمل بها شفرات بسيط  11يخبئ هشاشة وجود مُخيفه. تصور أن أحداث ال

 " ةبدائي  ةوسائل تقني 
ا أيضاً جورجو بوكا: النظام ألأمريكي يبدو كعملاق مجروح. فجأةً يغير  " يقول هذ

قناعاته. كل شيء تغير . ليس فقط في أمريكا . بل في كل العالم. أي أننا نعيش في  
 عالم غير آمن!"قلت.

هانة  افي عقر دارها. لم تفكر أي جبروت  " لم يتجرأ أي عدو لأمريكا أن يهاجمها  
المسلمين لتسبيب حرب  من    ةماذا تحوي رؤوس تلك المجموع  شكل.لأمريكان بهذا الا

كثيرةعالمي  أشياءً  هناك  هن افي    ة؟  نجهلها  العالم  لإسلام  في  أن  أعتقد  الغرب.  في  ا 
بين المؤمنين, ما لا نجده بين المسيحيين في الغرب.    ةلإسلامي يغلب عنصر الأخوّ ا

 ماذا تفكر بهذا الموضوع؟" سألني نيكولا.      
وفعلاً لم يتحقق    قتصادي أو سياسي.ا ي, تضمن تنفيذ مشروع سياس  ة"لا يتعلق بأخوّ  

 ةالتاريخ الحديث. كانت هناك حضار  أي مشروع مشترك بين دول العالم الإسلامي في
,  ةالأوروبي   ة للحضار  ةتطييع مقاييسها للمعايير الحالي   من غير الممكن  لكن  ةإسلامي 

, العادات  ةتماعيج لاافي المسلمين تشابهاً في الصفات    ولا إقرار تناقضها. يرى الغربي
المسلمين عقيدةوالشخصي  في  يرون  يكُون شخصي ةواحد  ة.  إيماناً  تتبلور  ةواحد  ة,   .

حده العادات ولذلك أنت ت نطباعاتك من هذا  ". قلت لنيكولا.  ةرانا كو 
: وهو مهاجر مغربي. نشيط جداً في قضايا خر ساعات العصر, جاء لزيارتي عليآ

الأجانب وهو مُسلم ملتزم. قرأ من بعض كتاباتي وعلقّ بأن نشاطي هذا هو الجهاد 
 الحقيقي وقد أراحني تعليقه.
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معروف لدى الجمهور ومُدرج في   اسمها . ميلينا ميلاني ةالفنان  ةالتقيت اليوم بالصديق
تريكاني  كذلك  موسوعة  المُتعلق,  المعاجم  من  الكثير  الماضي,   ةفي  الصيف  بالفن. 

فتا روايتها"  جديد  من  ميلانو  في  إ.س.  منشورات  والتي  أصدرت  جوليو"  إسمها  ة 
فضيح  الرواي ةقضائي   ة أثارت  كتبت  عديد  1964عام    ة.  مرات  طُبعت    ة، ومنذها 
كان    ووصلت ملايين القراء. دافع عنها حينها الشاعر أونغاريتي حينما  ةوبلغات عد

من تهمة التجني    ةقرارها ببراءة الكاتب   ةأصدرت المحكم  ةنهاي المنشور مصادرأً. في ال
العاماعلى   الرواي   ةلأخلاق  الكتاب. تشكل  تقرأه   ةلمحتويات  مرجعاً كلاسيكياً  حالياً 

   أيضاً الراهبات.



 
رافقت  حياتها.  كل  كرستْ  وله  الثقافي  نشاطها  بفضل  وهذا  سنوات  منذ  نتقابل 

فيني  من  الشهير  كارالجاليريست  الكبرى  تسيا  الحرب  بعد  دشنتْ  ومعه  كارداتسو  لو 
الفضائي   , معرض النافيليو في ميلانو والذي صار مركزاً لتيار السباتسياليزيم ـةالثاني 
بت  الفنـ  وقتها عاصمة  ميلانو  كانت  فونتانا.  لوتشو  زالت محط  أسيس  ما  وليومنا   ,

ستمرت  اكارداتسو    مضمار. بعد رحيل كارلو أنظار المعارض والنقاد ورائدةً في هذا ال
العالمي ميلي الفن في الأحداث  بثبات وظيفة  تؤمن  الثقافي.  بنشاطها  أهم    وتعتبره  ة،نا 

نطباعاً بقيامها اهتمامها الشغوف بنشر الفن  ا. يترك  ةجتماعي عنصر في العلاقات الا
قالات حول الفن, نشر أشعار  . تنهمك فقط بتنظيم المعارض, كتابة المةإنساني   ةبمهم
بجدي   ,ةجديد تعكف  وخاصة  الفنانين  الفنانين    ةتقديم  أصوات  وإعلاء  مساعدة  على 
 الجدد.

 
وكان والدها مَغْوياً   ،لأول من القرن العشرينادت في سافونا لأب ثوري في الربع وُل

ي تحول بعدها سم قائدها لينين, والذا بنته لينينا, على  الدرجة أنه سمّى    ةالبلشفي   ةبالثور
 لى ميلينا.إ ةزمن الفاشي 

المساء توجهت   المفتوح هذه  إهذا  تقريباً  الوحيد  فيينا في كورتينا,  لأيام. الى مطعم 
لى دخولي دعتني  إنتبهت  امرأته .عندما  اتتناول طعام العشاء مع رسام و   ةكانت الكاتب 

 تخاذ مكان على مأدبتهم.لا
لعمل مع زمي 1991تعرفت عليها عام الكادوري  إلى منطقة  في  , عندما وصلت  ل 
لم يكن   السكان    يتلاءمعيادته.  البارد ولا طقوس  لذلك, ةالمتوسطي   باعيلطالمناخ   .

اءً مع صديق من  مس. توجهت  ةفي زيارة المعارض الفني   ةأعتدت قضاء أوقاتي الحُر
للمشارك لرساما في    ةبلدياتي,  لوحات  معرض  كورتينا    ة أمريكي   ةفتتاح  شرفة  في 

التي بدورها تحدثت     ةميلينا, الفنان   ةتشيفيكا. قدمت مديرة الصال اليري  اليوم غ  ةلمسماا
أعمالها حول  المدير  ،لاحقاً  طتْ  نش  ثم  جمهور    ةومن  مع  حيوي  نقاش  إثارة  في 

ا لتلك الجاليري.  الأولى التي أتوجه به  ةمبدعةً جواً ممتع. كانت تلك المرالحاضرين  
ولم يكن    ، لفنانين وبعض الحاضرين, وجوه اةلأعمال الفني ا  , تفحصتُ أصغيتُ للنقاش

نتبهت ميلينا لوجودي مع بلدياتي  افي النقاش. لكن فجأةً, حينما    ةيخطر ببالي المشارك
. قدّمت لنا  ةلأرض المقدسا . أدهشها كوننا أجانب وخاصةً من  قررت التعرف علينا

صت على تعريفنا على قلة جمهو  ةمجاملاتها السخي   ر الحاضرين الذين بقوا في وحر 
عن أحوالنا في إيطاليا    ةل. أرادت التعرف على تفاصيل دقيقحتفالاابعد أن فضُ    ةالقاع

 من التضييف.  ةعالي   ةمندمجين في المجتمع . تصرفت بدرج وإذا كنا 
 مع مرور الزمن.  ةتوثقت صداقتي مع الكاتب

تربية   إيطاليا  في  أتصعب  والمعارفا لم  يعو   ،لأصدقاء  العاموهذا  الخصال  إلى   ة د 
شعر تكراراً عن وجود أفكار  , الى موقعي المهني كطبيب, بيد أنهإو   ،للإيطالي  ةالطيب 
ط شكل  وهذا ما يشوه ويشتر   ،في عقلية المواطن المحلي تجاه العرب خاصةً   ةمُسبق

تجُبرني   الناس.  مع  المسبقاعلاقتي  الآخر    ةلأفكار  الطرف  لإقناع  الجهد  بذل  على 
 .ةومُبتذل  ةلأنها تبذيري  ة. أحُجم عن هذه العلاقعكس ما يتصور



هذا عكس  ميلينا  تصرفاته   تقَُيّ م  وفق  الا  ، الشخص  تحُارب  تفكيره.  نغلاق  وأسلوب 
  ةمشترك  ةفني   ةوبتضامن وتواضع تتطوع لإنجاز لغ  ةالمُتبادل  ةالذهني, تشُجع المعرف

 . ةفلثقافات مختل
وبفضل مساهمتها نشرتُ بعض الكتب باللغ  قيمه   ة،يطالي الا  ةمعاً  ونظمت معارضاً 

 في كورتينا. 
  ة. تنتقل من حالةوطلاسمي  ةس سهلاً لأنها تتصف بخصال متناقضالعمل مع ميلينا لي 

 كالزوابع لتبدو مستحيلة المنال.    ةهائج  ةلى شخصي إ ة،ومُسالم  ةهادئ  ةنفسي 
عتني  عتبار فائق. تاو   ، حترام شديدايها بطلب تقديمه فإنها تستقبله ب لإعندما يتقدم فنان  

ها. تقوم    ةبالعمل الفني المُقترح بجدي  قتها مع الفنان, بقيادة بعد توثيق علاوكأنه يخصُّ
تشابه وتتقارب مع   التي    ،تقُدم الإرشادات والتعاليم   ة, وبجو أخوي وبثقةالفني   ةالمبادر

 النشاط بنجاح. , حتى إنجاز أوامر الجنرال
للشعراء.   يذُكر  أن لا جيل  ميلينا  مع  ب تثُبت صداقتي  يتفوهون    تشعر   ةلحكماعندما 

 لأطفال. اما يبتهجون يبدون كد , لكنهم عن ةوكأنهم يملكون قروناً من المعرف
 

, فتحتُ  مرأة الرسامابالحديث مع  ةلمأدب اعلى  ةالمساء, عندما كانت ميلينا منهمكهذا 
 مُعلماً إياه عن يومياتي هذه. نقاشاً مع الفنان 

 " هذا مهم ! وعن ماذا تتحدث؟" سأل الرسام. 
 " إنها تعليقات حول هذه الحرب وحول الإسلام"أجبت. 

 أيلول!" قال.11" أعتقد أنه ليس سهلاً التعامل مع هذا الموضوع خاصةً بعد أحداث 
أذكر توضيحات و " هذا   ح قصة  نطباعاتي عن الإسلام. أشراصحيح. في يومياتي 

 طفولتي وتجربتي كمسلم ".
نيورحديث ةتوقفت ميلينا في تلك اللحظ  هتمام بنقاشنا.لاا وبدأت ب   ةها مع الس 

 لآن؟" سأل الرسام. ا كتبت حتى  ة" كم صفح 
بوكا,   إييكو, جورجو  مقالات لأومبيرتو  الصحف من  في  ورد  ما  علّقت على  "لقد 

 تجربتي كمسلم ملتزم". أوريانا فالاتشي, إييوجينيو سكالفاري. كتبت عن 
ن يتعرف على  بالذات لأن الجمهور يريد أ  ةمهم نشر هذا الكتاب في هذه الفتر" من ال

 بالتعليق.  ليَّ إالإسلام" قال الفنان, أما ميلينا فقد توجهت 
 " أترُى ترغب نشر كتاب تعُلق به على مقالات الكتاب الذين ذكرتهم؟" سألتْ. 

 "لم أفكر بإصدار كتاب!" أجبتُ. 
. ومن ثم عليك  ةم؟ أنت شاعر جيد, لكنك لست كاتب حكة " إذاً لماذا تعكف على الكتاب 

يمكن أن تؤثر على    الحذر في هذا الوقت. عليك أن لا تعُرّض نفسك للشكوك التي 
 " قالت ميلينا.   ةمكانتك المهني 

أن   ةحول إسلامي. هذا لا يعني بالضرورنطباعاتي حول الإسلام.  ا "أجرب أن أسجل  
ً ر كتاب أنش  , أكتب لنفسي".ا

نتبه ! من أجل أن تكون راوي  اللنشر. لكن  "يمكن لكتابتك هذه أن تصبح كتاباً صالحاً  
ناجح , يتطلب منك أشياء أخُر عمذا أنت عليه كشاعر. تحتاج للكثير من الوقت. إنك 

 طبيب ناجح , لماذا لا تهتم بمهنتك؟" نصحت ميلينا.



حول   ة. لست راوياً, لكن كل هذه الزوبعةيه الكتاب أن الطبيب لا يتوجب عل  "ومن قال
 , التعبير عن رأيي". ةوأشعر أنه يتوجب عليّ الكتاب  ديني قد أثارتني
نطباعاتك؟ ومن ثم من أجل  ا عن الإسلام. من سيهتم حسب رأيك و "لقد كتب الكثير  

ً ةالكتاب يجب إيجاد دار نشر مشهور  نشر مثل هذا عليك تنوي إيصالنا آرائك    . إذا حقا
نت في أشعارك"لاحظت  أر. يجب أن تحجم عن الطلاسم  كما  ختصا ابوضوح و   ةالكتاب 
 ميلينا.

 لى كتاب" أجبت.إلا أدري إذا ستتحول هذه الصفحات .  ة" إنني فقط في البداي 
 "أحضر لي تلك الصفحات وسأجيبك" أنهت ميلينا النقاش.

يعني أنها    ةعندما تتصرف ميلينا بتلك الطريق  بعدها, لأنه حسب رأيه,   هنأني الرسام
 ات. ي عتناء ونشر اليوملااوكانت قد قررت   ة،من الفكر  ةمقتنع
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الصديق  ا من  رسالةً  الصباح  هذا  من  ستلمت  زوفاتو  بييترو  بروفوسور  الشاعر 

 ترريستي. 
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 عزيزي محاميد  

 



ومأساة شعبك.   كات معان خترقتها وفهمت  استلمت شظايا الروح, وصلتني كشرارات, ا
 أتضرع الله أن يعم السلام لشعوب بلادكم 

 
 

 الصباح هاتفني شخص وسألني بصوت حذر ومنخفض: أواخر 
 "صباخ الخير. هل أتكلم مع الدكتور صلاح محاميد؟" 

 "نعم" 
 ؟" ةن لينتياي. هل بعث حضرتك لي رسال"يتكلم أنجلو باغانين م 

  ة المشترك  ةخير . لقد أشارت لي بهذا الصديقلأاأي نعم. لقد بعثت لحضرتك إصداري  "
 ميلينا ميلاني مؤكدةً أن حضرتك تهتم بالفن والشعر" 

على   رسومات  محلاتي  في  أعرض  بالرسم.  خاص  بشكل  أهتم  أشكرك.  "صحيح. 
مفارم أزودها للرسامين. أقدم كل فصل عشرين رسام جديد. لقد هاتفتُ حضرتك لأني  

التأكد أردت  الظرف  فتح  الحذر هذه    قبل  المحتويات. علينا  الظرامن  وف  لأيام من 
 ". وضّح السنيورباغانين. ةهتمام بالعائلنتراكس. إنني أعيل أطفال وعلي الاأ  ةالمحتوي 

لقد وأكملت"  قلت  هاتفتني".  عندما  أصبتَ  لقد  طبعاً!  الظرف     "  دمغ ظهر  قصدتُ 
ي, سماالمراسلة وخاصةً مع    ةلأخيرالأوقات  اسمي, عنواني وهاتفي. لقد أحجمت في  اب 

الرسائل. لكني فكرت    , أتصور ماذا سيشك مُستلمرعبفي هذا الوقت من الهوس وال
لأصدقاء الطليان كنت سأحقق أهداف امتناعي عن مراسلة  ابكسر الحاجز. أفكر أن  

أ التشكك من صداقته مع المهاجرين.  . أشعر بأن المواطن المحلي بدوبمسببي الحر
 ةعزال للوقاي ن لا اشخصياً بدأت ب   يوبالتالي شعرت أنن  ،نغلاق على نفسهلاايظهر منه  

مواطن  . إنه مزعج جداً. أعتقد أنه يتوجب على المن مواقف ونظرات التشكيك تجاهي
ذا فقد قررت أن أبعث لأجانب, مع هانتقاء أصدقاءه  االمحلي أن يتوخى الحذر في  

ة الرسائل التي سلمتها  من كمي   ةستغربت الموظفارسائلي. أمس, على شباك البريد,  
إسرائيل, روما!ـ    الفاتيكان,  لى أمريكا, روسيا,إكل هذه الرسائل؟  ين تتجه  ألى  إإياها: ـ  

 ة المراسل, لقد نصحني بعض الأصدقاء من بلادي أن أتجنب    ة. بصراح ةقالت الموظف
بالتحقيق في موضوعي. لقد قررت أن أهمل    ةوبالتالي المخاطر  ،لتبديد الشكوك حولي

يعيش الناس    , لأن هذا ما يريد أن يحققوه شياطين الحرب. يريدون أنةهذه النصيح 
 ". شرحتُ للسنيور أنجلو باغانين. ةمستمر ةفي وضعية خوف وكراهي 

صحيح مُحق.  هذ"إنك  والشعر  الفن  يملك  جديد!  جسور  خلق  الوظائف:  فك  ةه   ,
أتشرف بدعوتك لمحلاّتي . والتي تسمي بون تايير وتقع على    .ةالصراعات, والمعرف

 هضبة لينتياي" 
        ة.موعد اللقاء وكونْتُ صداقةً جديدتفقت مع أنجلو على  ا
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لزيارتي صديقي   جاء  المساء  من  هذا  أكثر  تحدثنا  شانكاليبوري.  جوفاني  الصحفي 
حظ أن محتوياته  ساعتين حول الحرب, وقد أخبرني أنه حالياً يقرأ القرآن الكريم ويلا 

ض في المصالح من التناق  ة نابع  ةرضنا سويةً أيضا أن الحرب الحالي فت اقريبةً للإنجيل.  
أسباب هذه الحرب ليست    وجنوبها. يعتقد صديقي أن  ةي الأرض  ةبين شعوب شمال الكر

كتساب شيئاً  ا لإقليمي. يتخيل أن أمريكا تحاول  اأو للتوسع    ةقتصاديا, ولا  ةأيديولوجي 
 . ةلغربي ا ة كه الشرق وينقص أيضاً لدى الحضارما, يمتل

 
لإيمان العميق"أجبت  امن خلال  ةمن أي شرط مادي والمبني  ةوالمستقل ة"الروح الحر

تشكل    ةالمسيحي   ستمررت"او   ةبسرع التي  الشرائع  تلك  الشرق.  في  وُلدت  والتي 
الحضار مادية  لجمود  شديدةالروماني   ةالنقيض  صراعات  بعد  الرومان   ة .  بين 

, لدرجة  ةالأوروبي   ةوالمسيحيين, قام الرومان بإدراج تعاليم المسيح في هيكل الحضار
ختلافه مع الشرق المسلم. تنقص أمريكا  اأن الغرب يصف نفسه بالمسيحي محدداً نقطة  



  بالآخرين للتنكيل    ةقتناع, دون الحاج ا ن تعيش مشاعرها وأحداثها ب . أةلإيمان والقناعا
ينقص   ما  هذا  بما هي.  تكتفي  أن  نفسها.  مع  بسلام  تعيش  أن  إزعاجهم.  وضرورة 

 أمريكا. 
      

ال أولئك ألأبنايشكل سكانها أولئك الأبناء  الذين  لأذكياء. أولا ء  فارين من بلادهم,  ئك 
الثقافي اهجروا أمهاتهم, لفظوا و  لثراء والهناء. للبحث عن الجديد, ا  ة جتثوا جذورهم 

ي لا يمكن أم يتحقق عن طريق  كتشفوا أن سلامهم الداخلالأهداف,  احينما حققوا هذه  
بنقص  ةوالعسكري   ةقتصادي الا  ةالقو  بأنهم قطعوا حبل    شيء, يشعرون  ما. يشعرون 

 ة خلف المحيطات, البوصل  ةلأرض الواقعا  -  ع أوروبا دون رجعه, تلك الأمالسره م
بعد بضعة    : أوروبا والتي ستتحدالتي يمكن أن ترضى عن شكل وجودهم  ةالأصلي 

بن  لا اوستستطيع تحدي ذاك    ة،وروبا والتي ستصير قوي أ,  ةأشهر حول عملة واحد
على أمه. أوروبا  والذي قبل نصف قرن كان يتباهى بتفوقه العسكري, التكنولوجي  

بنها. لكن  ا, برنامج مارشال من  ةتستقبل المساعد  ة بعد الحرب الكبرى الثاني   ةالمُدمر
بن الضال لأمريكي, للاانصياع للأسلوب  هذا لم يكن يكفي, فعلى تلك الأم توَجبَ الا 

الحق". أجبت صديقي  ثقافياً. عليها أن ترضى عل يه, أن تطُري عليه وتعطيه دائماً 
, نشرته اليوم صحيفة ال"ريبوبليكا"  ه لقراءة مقالاً لفيتوريو زوكوني الصحفي ودعوت 

 تحت عنوان: "ماذا بعد؟"
؟ ماذا على ةأمريكا؟ أين ستقوم الحرب القادم  ماذا على أوروبا أن تفعل بعد لإرضاء

 ستوعبت مقال زوكوني. اا ذالضال ثقافيا؟ً هكبنها الذكي, أوروبا أن تفعل لا 
 

فيتو  المحلل  المساء  ينفي  هذا  ضيفي  الصحفي,  كصديقي  زوكوني,  لأسباب اريو 
أو    ةقتصادي الا الإقليمي  التوسع  في  اأو  أن لاحظ  بعد  للحرب.  لأيديولوجي كعوامل 
العالم بكامله والمساهممقال ضد    ةبي الحر  ةفي العملي   ةلبلاد كثير  ةالمباشر  ةه موافقة 

لى إينتك أيها الكابتن, لكن  أفغانستان, يوجه الكاتب سؤالاً لأمريكا:" نحن على متن سف
 أين نبحر؟ماذا بعد في برامجك؟". 

أنفذ الخدم الذين يعيشون في إسرائيل لا يقوموا به    ة،العسكري   ة لم  الفلسطينيين  لأن 
 , لئلا ينشأةفحررهم من هذه الخدم  ، والذي لم يثق بهم   ،وفقاً لقرار دافيد بن غوريون 

لا    ةعسكري   ةأي جندي في أي فرقأتخيل أن    يننأطابور خامس داخل التساهل*. بيد  
يخاطر المتمرد    ةهذه الحالعارضة قرار القائد. في  يستطيع تقرير مسار الحرب أو م

 لأفلام.الأقل, هكذا رأيت ما يحدث في ا بمصير حياته, على 
 م .  الموت هو الذي يقلق أوروبا الأ

لأحوال وبأي  ال  , وهو يمثل ضمير أوروبا, في مقاله محتاراً, ويميل بك يظهر زوكوني
 للكابتن,  لإبن الضال. ومع أنه مستسلماً فإنه بحق يوجه سؤالاً اثمن تبرير تصرفات  

بن.  لاا تذمر على الأقل لإدراك أي فوضى على أوروبا أن تواجه في المستقبل بسبب 
تساؤله في محله   المعركيقع  الموت في  يخشى  الكاتب  أم تخشى  ةالقادم  ةلأن  أي   .
الحرب بسبب  بسبب شيطانية    الموت  واثقاأو  تكون غير  فإن    ة بنها  ولهذا  بدورها. 

على أمريكا    ب مُعبراً عن قلقه بموت أوروبا ومشيراً بأنأيوجينيو سكالفاري كان قد كت 



أعتقد بأن هذا هو  .  ةلأخيرا كما تأمركت أوروبا في العقود    ة، أن تصبح أكثر أوروبي 
 بن الضال.لااحتواء تعاسة الحل الحقيقي لا 

  
 ةالنفسي   ةوالتلاشي, بتلك الحال  ة, الحوافز وهوس الملاحقةا التفكير بتلك الغريزعلين 

اربين من العالم لمواجهة المجهول, في البحث عن  التي رافقت أولئك النازحين واله
 . لديهم آلاف الأسباب للشعور بالفراغ الداخلي.ةالثراء والمغامر
ه أضطر  أوصالؤ لقد  ويقطعوا  جذورهم  يجتثوا  أن  يستمروا  لاء  أن  ليستطيعوا  هم 

يابالحياة.   أن  ذكياً خلضطروا  جديداً,  وجودياً  شكلاً  أن    قوا  يستطيعون  خلاله  ومن 
 نقطاع كامل عن أمهم خلف المحيطات. ايعيشوا ب 
لأمل ولهذا  ا و   ةجديداً والذي يثير التفاؤل, الثقلأمريكان شكلاً وجودياً ثوريأً  القد طور  
 . تباطنا معهم وبحاجه إليهمرالأرض نشعر ب افإننا على 

حبل   ربط  إعادة  الشابّ السيتوجب  وأمريكا  العالم  بين  المراهقةره  تبادل    ة،,  ليتسنى 
الاا تجديدات  الستقبال  الضال  الحضاري   ،ذكيبن  الجذور  بتلك    ة، والإنساني   ةوتغذيته 

,  ةمريكي لأا  ة للثقاف  ةوالنرفز  ة, الحساسي ةلموازنة مشاعر القلق, الركاك  ةالشائخ   ة للقار
 رضيعه.  في منظور التاريخ ةالمُعتبر
واثقولهذا   أم  ثقاف  ةيتحتم وجود  نفسها,  يتوجب    ةالشائخ   ةللقار  ةمتماسك  ةمن  والتي 

 ةلدى أمريكا, مستمدة تلك الثق  ةعن تبرير تخبطات والرغبات الحربي متناع  عليها الا
 .      يفي القرن الماض ةوالعدواني  ةوالتماسك من تجربتها العسكري 
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كنت قد كتبت مقالاً عن زيارتي لموسكو حيث تعرفت على  1993في شهر حزيران 

 الرسامه أولغا روساكوفا سنتين قبلها. 

 

أعتلي قطار مُنمق بمطرقةٍ ومنجل في فينيتسيا لأسافر لأكثر من يومين, من مدينة  

خرى كنت أقابل مسافرين متنوعي الألوان. كان يراود  لأخرى , من محطة لأ



ركاب مختلفين ومع أني لا أنطق لغتهم , كانت الكثير من أحاسيسي تنطلق  الكابينه

 حرة في التعبير. في ذلك القطار تمتعت بضيافة فريده. 

كانت موسكو تختبئ تحت ضباب رمادي. شوارع عريضه ,منتزهات وساحات 

شاهقه تشهد كبرياء, عظمة وعملاقية فترة ما.واسعه, عمارات   

كان الرفاق يستهلكون آخر نقاشات لآلية فكريه معينه. ناس هادئه تجول في الحدائق  

 العامه, تنتظر في طوابير طويله أمام مدخل المسرح.

شباب عشاق يقضون ليالٍ جميله على شاطئ الفولغا. نهر من البشر يتدفق في أنفقة  

قضاء جهد مُضني. مؤسسات كامله للحزب تتحول الى شركات  المترو بحثاً عن 

 تجاريه, إستيراد وتصدير. توجب على روسيا أن تصير رأسماليه. 

نقاشات بين فنانين ومتسوقين كانت تدفئ شارع أرباط الشهير . فنانون شباب  

 يبيعون أعمالهم الفنيه مقابل القليل من الدولارات. بسمات منطفئه على ثغر الفتيات .

عيون الفنانين تشع شرراً . مهارة حركيه وفي الكلام لباعة أغراض صغيره  

ممنوعه, ومن ثم نقاشات عاليه ومعقده حول غورباتشوف, بريجنييف,  

 إيلستيين,الديموقراطيه والدكتاتوريه. 

بالمصادفه تعرفت على أولغا روساكوفا في مخبرها الفني الواقع في الطابق العلوي 

لعالميه للحزب الشيوعي في موسكو.تحدثنا عن الكثير من  للمدرسه الحزبيه ا

ألأشياء:عن الحياة في إيطاليا,الشيوعيه, الرأسماليه , القوميه, 

 العنصريه...يه..يه..يه.خشخشة ,صفير يزعج السمع. 

تحدثنا عن الأسوار المبنيه بين البشر بسبب التطرف الفكري . فكرت بكوني ,  

أوروبا, مسلم في مجتمع مسيحي.   فلسطيني في إسرائيل,عربي في   

فجأةً , جمّدت اللوحات المُعلقه , ألأعمال الفنيه المُبعثره , أي فكره. حبستْ كل 

 الكلمات. 

خطوط, دوائر ونقاط على القماش . ألوان أولغا تصُمتْ الكلام القسري, أي فكرةٍ 

 مُبرمجه والجمل المُؤطره.

أبواب عالم من ألأحاسيس الصافيه, تلقائيه  فجأةً , فتحت ريشة أولغا في ذهني 

 وحقيقيه. 

نعيش في لوحاتها محيط من ألمشاعر حيث لا مكان للبؤس, للجدالات القيمه 

 وللأيديولوجيات. 

 تعُبر ريشتها عن عالم دون صراعات وحيث تنهارالحدود. 

بعد زيارتي القصيره لموسكو عُدت لإيطاليا. كانت وسائل الإعلام تنقل أحداث 

كو: الخوف من العوده الى النظام القديم, الخوف من إنتقال الصراعات العرقيه موس

من الإتحاد السوفييتي الى أوروبا ألغربيه, مصير الأسلحه النوويه, نشوة التهافت  

 لتقسيم حدود دول العالم من جديد.

تغيرت الكثير من القناعات, أختفت نقاشات عديده , صمتت أصوات, بدلّ أشخاص  

طرق تفكيرهم وأسلوب حياتهم.  كثيرون  

بالمصادفه , وجدت نفسي في منطقة الكادوري. فجأةً نظرتُ إلى الجبال وهذه تنظر 

 الينا منذ ألأزل. 

تعانق الغيوم قمم الجبال, لون السماء السحري عند الغروب, الشتاء يهدي ثوب 

ار وغناء , ألوان ألأزهالعروس كمهرٍ للجبال, صفير الريح. تجري المياه دون كلل 

 العصافير التي لا تمُل.

ومن جديد أمام شجاعة إستيقاظ حلم, ينهار كل لغط حول الصراعات العرقيه 

والمستنقعات الفكريه. من جديد سمحت لنفسي بإقحام الحلم وفكرت أنه من ألمُنصف 

 أن ترى أولغا هذه المناطق. 



وقد تركت لي  دعت جمعية الزيتونه أولغا روساكوفا لإيطاليا لإقامة عرض فني

 كهديه هذه اللوحه التي وجدتها مُعلقه بالمقلوب .

 

 

 

 لوحه  

 

 

 

 "هذا أنا". تراني الرسامه الروسيه كمسيحي. 

إرنيستو تريكاني , أيضاً, راى من خلال سربيتي شظايا الروح , المسيح المصلوب  

 وهو يحمل آلام البشر. 

 

 

 لوحه 

خاً. كلاهما شيوعيون صافون , لكني كنت شيوعياً شي  

أؤمن أنه على إحساس ألأشياء, ألأحداث علينا أن نناقش. حول طريقة رؤية المحيط  

 علينا أن نقارن وليس فقط حول التعبير وبشكل أحادي الجانب. 

الهدايا الى عنوان باعثيها لأن الفنانين  -هل توجب علي, ترُى , إرجاع اللوحات 

حي.كانوا قد رأوني , رغم وضوح دلالات إسمي, بأني مسي   

يمكنني إعتبار رؤيتي كمسيحي شكلاً فقدان ماهية كوني مسلماً لأن التعابير تجر الى 

 إفقادي معالم شخصيتي.

لا, أنا لم أفعل ذلك, لم أرجع الهدايا لأصحابها ذلك أنني أقدر الفنانين وأثق برسائل  

 اللوحات وخاصةً لأن إسلامي لا يسمح لي بهذا. 

ديث شريف وكذلك ,لأنه " لكل لإمرء ما نوى"    "إنما ألأعمال بالنيات" يقول ح  

 

 

 

 

 

 

 

 __ 
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بدأت, أكتوبر الماضي , حين  14يتصعب على الإستمرار في كتابة هذه اليوميات. 

كنت قد قررت أن أخصص لكتابي هذا شهراً للعرض على القارئ بعض المفاهيم  

 الحيويه حول الإسلام, وطرح ملاحظاتي حول ما تعرضه وسائل الإعلام. 

قرأت , هذا المساء, بعض المقاطع المكتوبه في البدايه وأمتلكني الإنطباع بعدم  

ع وطردي وأفكار شهر  جدوى جهدي هذا حيث أن أمور الحرب تتطور بشكل سري



مضى صارت دون معنى ولأن الحرب أصبحت واقعاً وتقُرر من قبل قمم حربيه  

 وسياسيه وملاحظات الشارع, الشعريه والثقافيه غير مُعتبره. 

النقاش يجب أن  -غير أنه كنت قد حددّت تاريخاً لإنهاء يومياتي وأومن بأن الكلمه

عرفه المُتبادله تجّرني خلفها. نقول لدينا يحسما في أي خلاف, وأن سفينة الثقافه والم

"من يركب البحر لا يخشى الغرق". أستمر بالكتابه بغير إراده, لأنه بإرادتي أو  

 بعدمها سفينة الحرب مستمره كذلك ستمخر سفينة الثقافه.    

وصلتني اليوم صحيفة "نداء الوحده" لسان حال جبهة الوحده الوطنيه والمتمثله      

ن الإسرائيلي بأربع أعضاء من بين مائه وعشرين عضو برئاسة أحد في البرلما

 أقربائي النائب هاشم محاميد, والذي كنا نسميه , أنا وزملائي صغاراً , مستر بيبي. 

خصص المُلحق الثقافي نصف صفحة لسربيتي " شظايا الروح" . لقد نشر رئيس  

ل العمل الشعري , نتاج التحرير الأستاذ أسامه الدكتور , غلاف الديوان ونقد حو 

كان من بين   1948مقابله هاتفيه. ينُكى رئيس التحرير بلقب الدكتور لأن أبيه عام  

القلائل الذين تخرجوا في الثانويه وكان ينوي إستمرار دراسته الجامعيه في لبنان  

في كلية الطب, وبسبب الحرب لم يستطع تحقيق حلمه وعانى حينها من مشكلة 

قوم الأهالي , من أجل مؤازرته نفسياً, بتسميته الدكتور.إحباط. ومنذها ي   

تهتم الصحف العربيه بألأشعار وتخصص لها مساحات جيده وخاصةً ثلك المنشوره 

 بلغات أجنبيه. 

لقد أخبرت هذا صديقتي ميلينا ميلاني مديرة منشورات الزيتونه حيث صدر 

الخارج وخاصةً لدينا في   الديوان. يسُعدها كثيراً بأن أخبارنا الأدبيه تنُشر في

 ألأرض المقدسه.

يظُهر نفس السعاده فنانون كثار. أشعر بروحهم الفرحه وبسعادتهم حينما يشاهدون  

 صُورهم منشوره في صحفنا ومُحاطه بكتابه عربيه. 

"ماذا مكتوب في النص؟ ترجمْ لي فضلك" يسرعون بطلبهم مني. يشعرون بإرياح  

بسعاده تختلف عن تلك التي تظهر عليهم حينما  عميق حينما ينُشروا في صحفنا و

أكتب عنهم بألإيطاليه. يريد الفنانون أن يكونوا عالميين , وحينما ينشروا بالعربيه  

 فأنهم يشعروا بأنهم تخّطوا حواجز وصراعات أزليه. 

تقوم الكاتبه ميلينا ميلاني بتعريفي على أصدقائها الفنانين خلال اللقاءات الفنيه في 

بالشاعر, وتضيف بعدها بأني أكتب مقالات لصحف عربيه وهذا دائماً   كورتينا

 يغُري الفنان.  

القريب هاشم محاميد , عندما كنت صغيراً, كان يعلم في مدرسة حارتنا اللغه  

 الإنجليزيه. كان المعلم الوحيد في المدرسه والذي يحمل إسم العائله محاميد.

الستين كان في كل حاره مدرسه وطاقم مدرسة  في بلدتنا أربع حارات وحتى سنوات 

 حارتنا كانوا يأتون من الحارات الأخرى ومن البلدات المجاوره. 

المحاميد يملكون خصال الأحرار المتمردين ولم يهتموا بأن يكونوا موظفي دوله  

وأجيرين لاسرائيل. في بداية الستينات كانت قد أنتقلت مدرسة الجبارين الى جوار  

نا , وهكذا فان طلاب الجبارين والطاقم المدرسي كان يفترض عليهم مدرسة حارت

 أن يمروا بشوارع حيِّّنا كل يوم . 

في تلك السنه أجتمع جاهة الحارتين وأتفقوا أن يضغطوا على الممثل الحكومي 

لإدخال هاشم في الطاقم الدراسي دون أن يتنازل عن مبادئه وبشرط أن يختار تعليم  

أختار هاشم تعليم اللغه الانجليزيه وهذا يتوافق مع روح   الماده التي تعجبه.

المحاميد: يحب التجديد, يملك إراده حره , مُنفتح على المعرفه, مُبحر في الفكر 

والعصرنه ولا يخشى التحديث والمغامره, حيث أنه كان قد قام بضَجّه إعلاميه في  

ف عليها خلال دراسته  بداية الستينات حينما تزوج من فتاة دانماركيه والتي تعرّ 



الجامعيه. كان من بين أوائل المسلمين في بلادنا والذي يكسر طوقاً بتزوجه مسيحيه  

 أوروبيه. 

في المدرسه كان هاشم يمتاز عن باقي المُدرسين , لم يحافظ أبداً على عصا في  

حقيبته لمعاقبة الطلاب, لم يكن عصبياً, لم يكن تكرارياً خلال دروسه. كان يبُدع  

قاشات يشارك بها كل طلاب الصف. كان يجعل دروسه شيقه وجميله. أعتاد أن  ن

يدعو الطلاب المتفوقين, وكنت بينهم, الى بيته خلال العطله ألأسبوعيه ليناقشهم  

 وكان يتصرف كصديق لطلابه, وهكذا كنا قد سميناه بيننا , تحبباً, مستر بيبي. 

ف قول الساعه بألإنجليزيه وقد نفذْتُ  مرةً, وصّانا الإستاذ التحضير في البيت , كي

طلبه. في الدرس اللاحق كان قد أخرج من حقيبته ساعةً خشبيه مع عقارب قابلةً  

للتحريك. قسّم الصف الى أربع فِّرق وأقام مبارزة بينها. كان يثُبت العقارب  

علىساعه معينه, يمُهل االفرقه دقيقةً للتشاور حول الإجابه, خلالها يجتمع الطلاب 

فيما بينهم كما يحدث في لعبة البيسبول. بعد إنتهاء دقيقة التشاور يعلن الاستاذ بحزم  

:"ستوب" ومن الفرقه كان يبحث عن الطالب الأقل فطنةً وشطاره ويدعوه للإجابه. 

كان يستعمل هذه الطريقه لحث المُجتهدين على مؤازرة الضعفاء. في فرقتي كان  

يدعوهم دائماً للإجابه وأحياناً كثيره أخطأوا  هناك طالبين مغفلين وكان ألأستاذ 

 وعرّضوا فرقتنا للخساره.

في آخر دور في المبارزه, ثبتَّ الأستاذ عقارب الساعه على الثانيع عشره الاّ ربع , 

وكنت متؤكداً أنه من المستحيل تعليم الطلاب الضعفاء الإجابه , ولهذا عندما  

دما يقول ألإستاذ ـستوب ـ, إرفعوا كلكم أجتمعنا للإستشاره, قلت للمجموعه:" عن

أياديكم وليطالب كل منكم بإلحاح علىالإجابه". وفعلاً , بعد أن أعلن الإستاذ ستوب  

رفع جميع أعضاء فرقتنا كلا أياديهم , صارخين" أنا, أنا, أنا" أما أنا فقد طأطأت  

 رأسي مختفياً وراء الزميل الذي يجلس أمامي وسحسلت جسمي عن الكرسي. 

تفاجأ الأستاذ من صراخ الطلاب وإستعدادهم, ومن رؤيته لغابة الأيادي المرفوعه, 

وبعد أن دقق النظر في الفرقه كان قد أكتشفني مختبأً خلف زميلي, وبصوت  

جهوري ومنتصر أشار لي وقال:" أنت , أجب على السؤال!" وبسرعة البرق أجبت 

خدعتني , لكن فرقتكم هي الفائزه". بدقه, أما الإستاذ فقد أعقب ضاحكاً:" لقد   

في نهاية السبعينيات كان هاشم محاميد قد رُشح من قبل الحزب الشيوعي لرئاسة  

البلديه ونجح. في الثمانينات صار برلمانياً مندوباً عن الحزب الشيوعي. خلال  

ا في  الدوره ألاخيره , كان قد أقنع جزءاً كبيراً من المتدينين والذين لم يكونوا يشاركو

النشاط البرلماني , لخوض المعركه الإنتخابيه,وحالياً يترأس أكبر حزب عربي  

مُمثل في الكنيست. بفضل إنفتاحه , تضاعف تمثيل العرب في البرلمان الإسرائيلي, 

ويكون العربي الوحيد , الذي لا يتمشى مع السياسه الإسرائيليه , عضواً في اللجنه 

 البرلمانيه للخارج والأمن.  

 

 _______________ 
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اليوم هاتفني أهلي وقبل أي أحد تكلمت مع أمي , إسمها حربيه. لقد سمّى جدي من  

 أمي خالتي الوحيده والتي تصغر أمي سنا, نديه.

 



تني أمي وهي تضحك فرحة.ً " هالو حاجه, كيف الحال؟" سألتُ , وأجاب  

 "حالي؟ وماذا تتوقع من حالي في جيلي , وأنت كيف صحتك؟". 

عندما أتكلم مع أمي أناديها بالحاجه وهو لقب تبجيل تكُنى به من تقوم بأداء فريضة 

الحج. هكذا كان يناديها أبي رحمه الله وأمي تفرح عندما أناديها بهذا وهي تبادلني  

 اللقب وتناديني بالحاج. 

 "صحتي ؟ جيده جداً. إني معافى كالسمكه. أركب الخيل وأتزلج". 

 "خذ حذرك. لقد وقعتَ السنه الماضيه وأصُبت بألم بالتزلج. وركوب الخيل خطير". 

 "أي نعم. بتفكري أن أبو جميل أشطر مني". 

أبو جميل إسم جدي لأمي . كان خياّلاً وهو من القلائل من جيله الذي حافظ على  

ل جميل , أيضاً, إبنه البكر ما زال يحافظ على هذه العاده. تسُعد أمي  حصان . الخا

ي أباها بكنيته , أما أخوتي فيسمون جدي بسيدي محمد.   عندما تسمعني أسُمِّ

" هذا  لا يعني شيئاً . أنت تعيش في بلد أجنبي . من سيعتني بك أذا تضررت. ومن  

, لقد مرّت عشر سنوات دون  ثم عليك أن تنهي هذه القصه! متى سترجع الى البيت 

 أن أراك! ولماذا لا تتزوج؟"قالت أمي. 

 "ـالغايب عذره معاه ـ  يقول المثل ومن ثم من حين لآخر أغُيرّ خطيبه".

 "توقف عن المزح الآن. أريدك أن تتزوج بالحلال, حسب الشريعه".

سفرةً  "ماذا يعني هذا؟ بتفكْري إنه أبو جميل أشطرْ مني . حدثتيني مرةً أنه بعد 

طويله , رجع الى البيت برفقة شابه قد تزوجها وأنها بقيتْ لديه فقط شهرين. على 

 كل حال إلقيلي عروس , والله بدبرها لمّا أرجع" قلت وكانت أمي تضحك. 

"مع كل تلك النساء التي تعرفها في إيطاليا تريدني أن أجد لك أنا عروس من هنا.  

 تزوج إيطاليه" 

تلبس الحجاب. هنا النساء لا تستعمله. أي مصير سأواجه إذا  "أريد أن أتزوج إمرأه

 تزوجت أمرأة مكشوفة الشعر والساقين؟" 

"دعك من المزح الآن. كل نساء ألأرض بنات حوّى . أخوك صبيح تزوج بلغاريه  

وهم سعداء وماشاء الله عليهم. أريد أن أراك وقد حققت مستقبلك . مع زوجه وأطفال 

الحجاب أو لا . إذا أردت التزوج من بلدياتك عليك الرجوع . لك. لا يهم أن تلبس 

هنا الكثير من الخريجات الجامعيات مثلك, عصريات, يكتبن ويتفنن. يمكنها أن  

 تعيش معك في إيطاليا. على فكره ! هل أنهيت العمل في بيتك؟" 

" نعم لقد أضفْت حماماً . هكذا , عندما تأتي العروس ستتحمم براحه" قلت ,  

كت أمي وقالت: ضح  

"الله يحميك من الحساد. إذا أردت أن تتزوج فقط إمرأه تلبس الحجاب , تزوج  

 إيطاليه وإذا كانت تحبك ستلبس الحجاب , البوركا , ما شئت" 

"لا قطعياً , هنا لا تستعمل النساء الحجاب . لا يدركوا أهميته. أريد عروساً تلبس  

تثرثر. أن تخاطب محيطها من الناس  الحجاب منذ صغرها . أن لا تتكلم بفوضى و

فقط بعيونها , لأن الفتيات التي تلبس الحجاب يغرين, يدغدغن ويصعقن الرجال, 

وخاصةً ذوي الشوارب الغليظه , فقط بألنظره. أتريدين مني أن أتزوج أمرأه تلبس  

 الحجاب وفي الوقت نفسه تنوره قصيره؟" 

تكلم مع أخيك , الحاج "" أتُركْ هذا الموضوع من فضلك . أودعك .   

الحاج تيسيرهو الثاني من بين أخوتي العشره, وقد أدى فريضة الحج: أحد أركان  

 ألإسلام الخمس:الشهاده, الصلاه, الصيام والزكاه هي ألأربعه الباقيه. 

هناني أخي على المقال ألأخير الذي نشُر عني في الصحيفه وخاصةً لأنها تمثل  

 أفكاره.



وحيد الذي يقوم بالشعائر الدينيه من بيت أخوتي . لقد أصبح متديناً تيسير هو ألأخ ال

 , بضعة أشهر , بعد زواجه. 

عندما كان أعزباً كان محط أنظار الفتيات. كان يحافظ على جسم رياضي أنيق. يتبّع  

الموضه في لباسه, يمشط شعره ألأملس والكثيف كتسريحة المغني المصري عبد  

لحي.الحليم حافظ. كان عريس ا  

مرةً أحبّ قريبة  لي والتي كانت تسكن في نابلس والموجوده في الضفه الغربيه.  

أعتادت أن تزورنا خلال العطل المدرسيه, لأنها عملت كمُدرسه. كانت قد طُلبت يد  

القريبه لأخي , ولكن بما أن أهلها كانوا قد رتبّوا زواجاً مع زميل لها , رُفض 

زوج المستقبل الى جحيم باعثاً له تكرارأً رسائل  الطلب. لهذا حوّل تيسير حياة 

تهديديه, مما أضطر الى عقد خطبه فوريه بين ألأستاذ وألقريبه والسفر الى العربيه  

 السعوديه, علماً بأنه تعذر على أخي الوصول هناك بكونه مواطن إسرائيلي. 

مع أحد العصور, ظهر من تيسير الهيجان والغرابه في تصرفاته. حضّر الشاي 

الشومر وشربناه سويةً. أراد ذاك اليوم أن يثُبت لي بأنه يحبني وعليّ أن لا أقلق من 

 شيء. بعد أن حضنني وقبلني بعطف غادر البيت. تلك الليله لم يرجع. 

بعد بضعة أيام, خبرّ أحد أفراد الشرطه أبي أن حرس الحدود ألإسرائيليين كانوا قد 

ا كان يحاول العبور للضفة الأخرى  أوقفوا أخي على ضفة نهر ألأردن عندم

للوصول للبلد المجاور , كما كان يفعل بعض شبابنا للإلتحاق بالفرق العسكريه  

لمحاربة إسرائيل. إدراكاً من العاشق أن القريبه كانت ما زالت  فقط خاطبه , أراد  

 الوصول اليها في العربيه السعوديه عن طريق ألأردن. 

الدي محامي دفاع, لكنه أصطحبنا كلنا الى قاعة خلال المحاكمه , لم يوُكل و

 المحكمه.

أما الجنود , حرس الحدود , الذين أوقفوا أخي فقد شهدوا بأن ألمتهم عند توقيفه لم  

يكن مرتبكاً ولم يظُهر مقاومه أو عدائيه : كان واضحاً ويردد أنهم عليهم تركه 

 لعبور ألنهر لأن تصرفه هذا لا يخص ولن يضر إسرائيل.

ما أبي فقد أنتدب نفسه الدفاع عن إبنه مُنوهاً أن تصرفه هذا كان فقط مغامره  أ

عاطفيه ,أن على الحاكم إطلاق سراحه ليرجع مع إخوته الى البيت وإلاّ كنا لن  

 نغادر ونحتل بناية العدل, مُحدثين فضيحه سياسيه وصحفيه. 

ن فقط شتة أشهر. أعتبر الحاكم إدعاءات الوالد كظروف مُخفِّفه وحكم عليه بالسج  

بعد خروجه من السجن , أعُجب تيسير بخضره إبنة ماريه . هكذا تـسُمى لأنها فقدت 

والدها في جيل مبكر, ولإعاشة العائله , أضطرت أمها, كما يقولون لدينا , أن تعمل 

عن اربع رجال. لا يتبع , حسب تقالدينا, إسم الأم لإسم ألإبن , لكن عندما تقوم ألأم  

لعائله, إحتراماً, يذُكر إسمها. بإعاله ا  

أعُتبر النظام, الدقه, الصرامه , الأمانه , الثبات والجديه القِّيم المُتبع عليها في بيت   

السيده ماريه للمحافظه على الإحترام الذي تمتع به زوجها الراحل. كانت تتوجه كل 

أشجارها , عن  فجر فوق الحماره الى حقول اللوز, التين, الزيتون والجرنك. تميزت 

لعنايه المكثفه. خلال العصر الحقول ألمجاوره, بلونها الأخضر المنتعش بفضل ا

كانت تعمل كخياطه في بيتها. تحُضّر الفلافل لبيعه على المارّه وخلال رمضان 

طه , مرتفعة الجبين, قويه كالرجال   الحلويات. كانت تمقت التضجر والبلاده. نشِّ

ينيه. ورثت إبنتها خضره هذه الصفات.وبالتمام تقيم بالشعائر الد   

كان أخي تيسير علمانياً فترة العزوبه وعندما خطب تخيل أنه سيستطيع أن يغُيِّر  

عقلية خطيبته ويجذبها الى أفكاره. ظهر من خضره السعاده للعيش في كنف عائلتي  

تل وجه  والتي تملك توجهاً منفتحاً. بيد أنه , بعد أشهر قليله من الزواج بدأ الشعر يح



أخي وهكذا كان قد ربّى ذقنه, ومن حينها, بدأ يطبق تعاليم الشريعه دون الحياد قيد 

 أنمله عن أي منها وقد أدى فريضة الحج. 

لم ينُجز أبي هذا الركن من ألإسلام. تعفي الشريعه من أدائه من لم يستطع اليه  

 سبيلا. 

للمسلمين الفلسطينيين في إسرائيل للسفر  بدأت السلطات الإسرائيليه بتقديم تصاريح 

الى العربيه السعوديه فقط في بداية الثمانينات . رفض أبي طلب التصريح من  

إسرائيل ولذلك لم يفكر بأداء الفريضه. لكنه في وصيته أوصى وَرَثته, نحن أبناءه, 

لحاج. بالقيام بهذا عنه عند قدرتنا , حتى أنه كان قد وقّع وصيته مُسبقاً إسمه با  

الحج هو طقس يفترض أن يقوم به المسلم مرةً واحده في حياته, ويكمن بزيارة مكه  

, مسقط رأس الرسول صلعم والمدينه حيث ووري الثرى. ويتزامن في شهر ذي 

الحجه حسب التوقيت القمري, ينتهي بألإحتفال بالعيد الكبير لإحياء ذكرى تضحية  

 سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

م , طلب الله عز وجل من سيدنا إبراهيم بتضحية إبنه إسماعيل عليه  حسب الإسلا

 السلام على جبل عرفات المتواجد في شبه الجزيره العربيه.

يقوم الحجاج بطقس ستنا هاجر , أم إسماعيل وهو أب العرب, وذلك بألهرولة ذهاباً  

 وإياباً سبع مرات بين جبال الصفا والمروه. 

ر قطعت المسافه سبع مرات بين الموقعين بحثاً عن الماء  يقص التاريخ أن ستنا هاج

لإسقاء إبنها آنذاك , حتى نادها الملاك جبرائيل وقد وجدت المياه تتدفق بين قدمي 

 الإبن  , عليه السلام ومنذها يسُمى الموقع بئر زمزم.

يقوم الحجاج بالدوران , مهللين,  سبع مرات, حول الكعبه, الحجر ألأسود حيث بنا  

يدنا إبراهيم مع إبنه إسماعيل عليهما السلام أول مسجد في التاريخ. س  

يتزامن الحج خلال الشهر القمري , لكن من يريد , يستطيع إقامة الطقس باقي أيام  

 السنه, وهذا الطقس يدُعى العمره.            

 

 

 

 

 

 

 

 _________ 
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هاتقني هذا الصباح الكاتب أنطونيو كياديس ودعاني أن أكون ضيفاً في لقاء بعنوان  

 "شاعر مسلم في الكادوري"  لجمعية الروتاري التي يترأسها.

 

الخشبي في الساونا في المركز الرياضي , تذكرت  بينما كنت مستلقياً على التخت 

حلمي لليله الماضيه. ربطته  بمقالٍ قرأته في صحيفة نداء الوحده:"البرلماني هاشم  

محاميد يشترك بإحياء ذكرى الشهيد أبو علي مصطفى, سكرتير الجبهه الديمقراطيه  

هاية المقال  في فلسطين", قتله قبل شهرين صاروخ إسرائيلي. يذكر الصحفي , في ن



,أن  البرلماني كان مُرافقاً بأبي زاهر , وهذا رجلٌ قوي القوام ويسكن في حارة  

 الجبارين. 

كان كلا الرجلان , في نهاية السبعينيات, نشيطين في الحزب الشيوعي, كما كان  

 كذلك أبي.

يحتفل الشيوعيون , يهوداً وعرباً, كل سنه بذكرى الإنتصار على النازيه , خلال 

أيار . أختار الحزب , لهذا اللقاء, أحد الجبال الواقعه على أبواب القدس  شهر

ودشنوه بإسم الغابه الحمراء. أعتدتُ المشاركه في هذه الجوله بين أحضان الطبيعه  

 سنوياً على جبال المدينه المقدسه, كما أعتاد أن يفعل أبو زاهر , مرافق ألبرلماني.

حمراء عندما كنت أبلغ من العمر سبعة عشر سنه.  حلمتُ الليله الماضيه بالغابه ال

كان الرفيق أبو تيسير والذي يتشابه جسمه مع جسم أبو زاهر يوزع , في نادي  

الحزب, الصور التي ألتقطها أسبوعاً خلا في الغابه الحمراء. كان قد ألتقط أبو  

ء. تيسير,دون علم مني, صورةً لي حينما كنت جالساً على صخرةٍ وأتأمل بألفضا

طلبت من أبو تيسير أن يعطيني الصوره, لكن الرفيق أخبرني بصراحه أنه يريد 

المحافظه عليها. تلك الصوره, كما أدعّى , ستمكنه يوماً ما, إن صرت شهيراً , أن 

يقول:" هل ترى؟ كنت أتوقع أنك ستصير شخصيه مرموقه, حينها سأعطيك أيضاً  

 عيوني". 

 

ئي السنه الدراسيه ألأولى في إيطاليا لقضاء  كنت قد رجعت الى البيت بعد إنها

 العطله الصيفيه. 

أخبرني والدي , يوماً ما في ذلك الصيف, أننا مدعوون لتناول طعام العشاء في بيت 

أبو العجول, يسُمى هكذا لأنه كان له حظيرة عجول. كان يدير دكانه وملحمته  

مصنع مع أبو العجول ومنهمكاً بألتجاره. تلك الفتره كان عمّي يخُطط لإقامة 

وتوجب علينا خلال حفلة العشاء قراءة الفاتحه للمباركه بالمشروع. نظّم التاجر 

 اللقاء داعياً للعشاء أيضاً نسيبه أبو عمر , وهو قريب لعائلتي. 

كنت أستنكر تلك المشاركه لكن أمي كانت قد أقنعتني بالإستجابه لأن وجودي هناك  

ازاً بي. سيسمح لعمي بعنقرة عقاله إعتز  

كان أبو عمر مُطبقاً دقيقاً لتعاليم الإسلام ويحثُّ الناس على ذلك وبكونه قريباً 

مشتركاً للجهتين توجب عليه أن يشهد ويحكم على الإتفاق ولهذا كان قد خُصص له 

 للجلوس في صدر الديوان. 

تي  دعاني أبو العجول للجلوس في ديوانه الواسع قبالة أبو عمر علىإحدى الفرشات ال

شكلتْ دائره . شارك في العشاء فقط الذكور بجيل فوق العشرين سنه وكنت أصغر 

 المدعوين. 

بعد تناول وجبة عشاء دسمه ومتعددة أطيب أنواع الأطعمه, الحلويات والمرطبات , 

أشعل المُضيف سيجارة, لفهّا بنفسه, وبعد أن أضطجع , تجّبد, أرخى العنان لجسمه   

تيه سحابة دخان كثيفه , توجه الي وقال:" كيف حال  ومدد ساقيه , نفث من رئ 

 دكتورْنا؟" مشدداً على الكلمه ألأخيره والتي هجّاها بالتفصيل .

 " بخير . ألحمد لله" أجبتُ.

أشار تصرف أبو العجول الى بداية التفاوض حول الشراكه مع عمّي . حدست أن  

لشباب, بأسئله ألأطراف يفحصون كل من جهته فطنة, يقظة مرافقي الضيوف ا

ونقاشات بالتحديدلا تتعلق بالتجاره . يدفعون إلى مبارزة كلاميه . تذكرتُ أنه توجب 

 عليّ عنقرة عقال عمّي. 

" دكتورْ!" أستمر أبو العجول لافظاً الكلمه بحزم وهول محاولاً التأثير على  

قف  أعصابي," أودُ أن أسألك سؤال, إذا ممكن!" توقف, سمّر نظره في نقطةٍ بالس



منتظراً جواباً. أنزعج والدي من إرادة المُضيف بإدخالي تلك الوضعيه وقال." لكنه  

 ليس بدكتور. لقد تعلم السنه اللغه الإيطاليه. أي سؤال تريد أن يجيبك عليه؟". 

كان أبو عمر الجاهه المتقدم سناً يتفحص سمات وجوه المشاركين في المبارزه, 

كيفية إستمرار الحديث والنقاش. نظرتُ إلى أبي  وتخمين ردود ألأفعال والتقرير في

وإلى أبو عمر برضى وإسترخاء مومئأً برأسي موافقتي على خوض المبارزه  

 الكلاميه.

ح عن سؤالك يا أبو العجول!" قرر أبو عمر بثقة القاضي والقائد.   " صرِّّ

حينها, رتب المُضيف جسمه بشكل إستنفاري. ثبّت نظره بعيني, وبعد أن نفث  

ابة دخان كثيفه, ورغم تحذير والدي له بأني لم أكن دكتور, سأل." بعض  سح

الأحيان أشكو من صداع قوي وغريب. لم أجد أي دواء لهذه العله. كيف أستطيع  

 الشفاء؟" 

 " كيف يكون هذا الصداع؟" 

"  كيف يمكن أن يكون الصداع؟ . " صداع   

النهار؟" "متى تشكو من هذا؟ خلال الليل أم في   

 " خاصة ساعات العصر . أشعر بوخزات تصيب رأسي"

 "هل يصيبك هذا كل ألأيام؟" 

 " لا . ليس كل ألأيام" 

 "أين تتواجد عادةً حينما يصيبك الصداع؟" 

 " أين علي أن أتواجد؟ في الدكان" 

 " أي ساعة تفتح الدكان؟" 

 " في الصباح. متى عليّ أن أفتح الدكان؟" 

؟" " وفي الظهر ماذا تفعل  

 " ماذا عليّ أن أفعل ظهرا ؟ تلك الساعه أكون في الدكان!" 

 " أين تتناول طعام الغداء؟" 

 "آكل في الدكان!" 

 "وبعد الغداء, ألا تتوجه الى المسجد للقيام بالصلاة؟" 

 "لا . أكون في الدكان بعد الغداء"

" وحتى في الدكان, ألا  تقيم الصلاة؟" سألت لكن المُضيف لم يجبْ شاعراً  

بألإحراج. ظهر من أبو عمر والحاضرين إنتباه شديد وحب إستطلاع لمعرفة نهاية  

النقاش, فأكملتُ:" قلتَ أن  هذا الصداع يصيبك خلال ساعات العصر؟" سألت  

 بجديّه, حذر وحسم. 

 " نعم. بعض العصور يصيبني وأخرى لا!" 

طعامك ولا تؤدي  " تقول أنك تكون في الدكان منذ ساعات الصباح . هناك تتناول 

الصلاه, وأن الصداع يصيبك مرات معينه. أقول لك ذاك اليوم الذي لا تبيع به, 

حينما ترى الخزنه فارغه يتفجّر رأسك من الصداع!" قلت بشكل تقريري جاعلاً كل 

الحاضرين يضحكون وخاصةً القاضي أبو عمر والذي علقّ:" معك كل الحق يا  

 دكتور". 

بتي المازحه والتي أعتبرها إشارةً لجوٍ عائلي بين  أسترخى أبو العجول لإجا

 الطرفين وقبل توديعه قال:" إنشاءالله, وبمباركة الدكتور ستنجح ورشتنا".   

                 

 

 

     



  ________  
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بثتّ , هذا الصباح, قناة الجزيره  أخباراً حول تقدمُ تحالف الشمال المُناهض 

للطالبان, نحو العاصمه كابول, مُنوهةً بأن القياده ألأمريكيه ترفض دخول المدينه  

 قبل أن تتشكل بها حكومه تمثل اليلد.

الروحي لتحالف الشمال . متدين , يرتدي لباساً  نقلت أيضاً مقابله صحفيه مع الزعيم 

تقليدياً للمسلم, لحيته طويله. وهذا قبل أن يجيب على أسئلة الصحفي , قام بطقس  

البسمله والحوقله ومن بعدها أشار الى أهمية إنتصار جيشه على الطالبان. ذاك 

ان ظهر   الجيش , فقط حتى أمس ألأول كان يرتدي ألبسه عتيقه وبعد وصول ألأمريك

قت بالمدن ذاكراً بأن  بألبسه عصريه. أظهر الريبورتاج بعدها مناظر التدمير التي لحِّ

 المستشفيات غير قابله لإستيعاب المُصابين. 

ومن ثم قوبل أحد المسؤولين في حركة الطالبان, أيضاً هو ملتحي ويلبس مطابقاً  

ة جنوده, مؤكداً أنه  لخصمه. عبرّ شيخ الطالبان , بعد البسمله والحوقله عن صلاب

بدون مساعدة ألأمريكان فإن تحالف الشمال لم يكن ليحلم بهذه النجاحات ,وأن  

 النصر ألأخير سيكون حليفه. 

"ومن سيدفعْ مصاريف الحرب: تكاليف الطائرات, القنابل, أجرة الجنود وتعمير 

يقه ولا  البلاد؟. كل شيء له ثمنه. رغم أن المسؤولين ألأفغان , يلبسون بنفس الطر

 ينسوا  أن يبُسملوا ويحُوقلوا قبل ألإدلاء بالتصاريح فأنهم حول هذا ألأمر لم ينتبهوا. 

 

كنت قد عدت الي البيت خلال الفرصه الصيفيه بعد السنه الثالثه من دراستي . وقد 

وجدتُ أن أهلي كانوا قد دبّروا لي خطبةً مع قريبتيي والتي كنت أجعل والدها  

عتزازاً بي. لم أكن أوافق على ذاك غير أن أهلي كانوا قد ضمنوا لي  يعُنقر عقاله , إ

أن تلك الخطبه يمكن أن تفُك, حينما وإذا أردنا. أصّرت أمي على تلك الخطبه لأنهُ,  

فق رأيها, ذلك يسمح لعمي بعنقرة عقاله أكثر. أثار هذا التبرير حفيظتي فقلت لأمي  وِّ

ياة مشترطاً بعقال عمي. آخر المطاف مازحا:ً" أتريدين مني أن أعيش هذه الح

 سوف أطُيِّر العقال عن رأسه". قلت وضحكت أمي من قلبها. 

وفعلاً, كنت قد قررت التخصص في إيطاليا والخطيبه كانت قد قررت مصيراً  

 مختلفاً عن خياري ولذلك فكُت الخطبه.

ينه التي تخرجت وبقيت في إيطاليا. أنتقد الكثير قراري هذا, وخاصةً الجهات المتد 

 أعتبرتْه تخَلياً مني عن جذوري الثقافيه وخيانةً للإسلام. 

كنت في زيارة لبلدة أركوا بتراركا الواقعة على هضبة في منطقة  1990صيف عام  

الفينيتو حيث يتواجد ضريح الشاعر فرانتشيسكو بتراركا الذي ذكّرني بأماكن 

 طفولتي وهناك كنت قد كتبت قصيده.

أختي لحفلةِّ زواجها, فرجعتُ للبيت. أنتهتْ الإحتفالات وصباح   بعد أسبوعين دعتني

ما أجتمع في بيتنا أقل بقليل من دزينه رجال من جاهة المحاميد. دعاني أبي الى ذاك 

الإجتماع منبهاً إياي أن الجلسه تخُصني. تواجد في الجلسه شابين متدينين , يلبسان 

ستحالة تفرقتهم عنهم. بدأ أحدهم  ويشبهان الطالبان الى درجة إمتزاجهم بهم وإ

بالتكلم, وهذا كان أحدد قياديي الحركه الإسلاميه في البلد ومُحرر صحيفتها. هاجم 

في كلمته أوروبا مُدعّياً أنها جاهليه وأنه تعم إيطاليا مشاعر ضد الإسلام والكفر. 



العقليه الإيطاليه  أنتقد بشده العادات والتقاليد في إيطاليا , منبهاً أن من يتبع في منهجه 

 ومن يعُْجبْ بها , مثلي , سيكون مصيرهم الحتمي جهنم.

شارك في ذلك اللقاء أيضاً أبو جمال وهو مُسن وكان يتزعم قرابة خمس وعشرون  

 الف نسمه من المحاميد وكان قد تخطي الثمانين سنه.

ان  " ألأوروبيون ليسوا كفره . إن معظمهم مسيحيون" أجبتُ ذاك الشيخ والذي ك

 يتصرف وكأنه مُلاه.

" إنهم مُلحدون. لا يعرفوا ألإيمان. يكرهون الإسلام. يشربون الخمره. يستعبدون 

 الشعوب ويستغلوا المسلمين" تكلم الشيخ بصوت جهوري وواثق. 

"يصُنِّف الإسلام الناس وفقاً لهذه الدرجات:المسلمون, المُوحدون )أهل الكتاب,  

لذين تواجدوا بكثره زمن بداية الرساله النبويه( ,  اليهود والنصارى(,المُشركون )وا

 الكفار وفي القرن ألأخير أضُيف الى هذه القائمه حضيض السلم وهم الملحدون. 

 يدعو الإسلام الى تدقيق الأمور . الطليان ليسوا بكفار!" أجبتُ على الشيخ. 

 " في كل ألأحوال الغرب عدو الإسلام " أعقب الشيخ. 

لام. الكراهيه العمياء عدو السلام وألإسلام. أمارس مهنتي  "الجهل هو عدو الإس

 كطبيب في إيطاليا ولا أشعر بتلك درجة العدائيه تجاهي!" وضّحت موقفي. 

في تلك اللحظه بدأ أبي بالتدخل , حينها فهمت أن ذاك النقاش كان نوعاً من محاكمةً  

ي في الحياة في  لي ,وكان يتوجب على الحاضرين أن يعُبرّوا عن حكم تجاه موقِّف

 إيطاليا. 

ثْنا . هل هناك على باب عيادتك لافتة تحمل إسمك؟" سالني أبي محاولاً   " إذاً حدِّّ

 التسهيل على أطراف النقاش فهمَ أفكاري وخياري. 

" نعم مكتوب بالخط العريض والجميل صلاح محاميد, والناس تدُرك أنها تأتي  

عْنا نفهم : هل يسُعدُ المرضى ان  للعلاج لدى مسلم" أجبت وأردف الوالد"يعني د 

 يعالجهم مسلم؟" 

ليس كل الطليان في هذا متساوو الفكره. هناك قسمٌ يفضل التعالج لدى إبن بلده كما 

يحدث هنا أيضاً, هناك آخرلا يهتم بالموضوع والقسم الثالث يأتي للعلاج لديّ لأني  

 مسلم" 

سألني والدي. " وهذا القسم الثالث هل يسألك حول ماهية الإسلام؟"   

 "دائماً وأنا أشرح لهم المبادئ المسالمه لدينا" أجبتُ.

" إذا كان كذلك , لماذا جئت الى هنا, لماذا لا تبقى في إيطاليا إذا كنت تفضل  

 الطليان علينا" تساءل مستفزاً الشيخ الملتحي. 

" لأني أريد أن أكون حيثما أشاء" أجبت على إستفزاز الشيخ ,وأردفت" أما أنت  

فإشرح لي الآن مغزى ذاك المقال الذي كتبته في صحيفتك. تهاجم الشعب الروماني 

والذي تصفه بالشيوعي لأنه خلال زيارتك لبوخارست لاحظت فقراً وإجحافا. قبل 

أي شيء قرر الشيوعيون بأنفسهم دون تدخل الغير بتغيير نظامهم , لأنهم كانوا قد 

ديولوجيه وأرادوا أن يفتحوا عيونهم من أجل أكتشفوا وأعترفوا بعدم فاعلية تلك ألأي

تحسين ظروف حياتهم. يقرر ألإسلام بأن من يعترف بذنبه فإنه يقوم بفضيله  

والرومان يفعلون هذا. يمجد القرآن الكريم التعرف على الحقيقه ويرفض الجهل  

والتزييف . ومن أجل هذا أقول لك بأن الرومان أكثر إسلاماً منك. من السهل أن 

ر تعاليم الإسلام هنا فكلنا مسلمون. لكني أريد أن أراك كيف يمكنك أن تقُنع  تنش

أصغر أوروبي حول الإسلام مع كل هذا الخليط  والتناقض في أفكارك. لا تنقصني  

  . تعليماتك ولا فتواك لأن الله تعالى يقول ـإن أكرمكم عند الله أتقاكم ـ وأنت لا تتقيهِّ

أفكاري ودون أن تعرف إيطاليا , تأتي بأفكار لا   لأنك دون ان تتعرفْ جيداً على

رأس لها ولا ذنب. تسألني لماذا جئت هنا؟ لقد أشتقت. لأني أسبوعين خلت , زرت 



مقام الشاعر بتراركا وبيته ذكرني ببيت جدتي آمنه. هناك كتبت قصيده مُهداة 

 للشاعر وأبياتي أعادتني الى هنا" 

, ابو جمال, أراد توضيحات حول تلك أستمع الشيخ بصمت , ومختار المحاميد 

القصيده. شرحت أن ألبِّتراركا كان من أوائل من وضع أسُس النطق بألإيطاليه.  

وبعدها تحدثتُ عن بيت الشاعر وعرضت على الحاضرين صُوري في ذاك البيت. 

من ثم دعوني لإلقاء القصيده. لاحظ بحكمه أبو جمال أن الشاعر ألإيطالي يمكن أن  

 ً مسلماً, لأنه, حسب رأيه, في قصيدتي أخاطبُ مباشرةً الشاعر الإيطالي ,  يمتلك دما

يعني أن روحه كانت قد أستقبلتني كضيف عزيز ولهذا فإن بعض أبيات قصيدتي  

كانت موحاة من روح الشاعر لتشجيعي العوده الى دياري. قال الحاضرون ,في 

ن باني أسُس النطق بألإيطاليه  الختام, أن زيارتي الى مقام البتراركا يعُتبر كالحج, لأ 

والذي وحّد شعبه بالكلمه يشابهُ الى حدٍ بعيد المعتقدات الإسلاميه. ذاك الدين الذي 

 يشُكل أساسَه ومُعجزته اللغه : ألقرآن الكريم.        

 

______________________________- 
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سلمني ساعي البريد , هذا الصباح , حزمه من الرسائل, واحده منها أثلجت صدري  

فقط بعد قراءة إسم المرسل على الظرف: أمانة الفاتيكان. أرسلتُ ألأسبوع الماضي  

مة إهداء كتبتها على  إهداءً للحبر ألأعظم, آخر منشوراتي " شظايا الروح", مع كل

أولى الصفحات الداخليه. أيضاً , عندما أبعثُ الى رئيس الجمهوريه منشوراتي أكتب 

له بقبضتي. عادةً, تجيب هذه المؤسسات على رسائلي, لكن سرعة إجابة الفاتيكان   

 وفر لي شعور بالسعاده.

يعمل لديّ  عصرَ هذا اليوم , تذمّر تقني الأسنان , جان لوكا جيرارديلو, والذي 

لأزمة العمل الحاليه. لاحظَ أنه , نسبةً للسنه الماضيه فإن طلبات أطباء ألأسنان من  

التقنيين لإنجاز طواقم أسنان قد أنتصفت ,أن المرضى يفُضّلون البرامج العلاجيه  

 بخْسةِّ الثمن. 

لا  لا يثق الناس بالمستقبل. تجُهز نفسها لحالات أسوأ. تستهلك أقل. تفُضل التوفير . 

 تسُافر وتنغلق على نفسها. 

تذكرتُ تشاؤم جورجو بوكا في مقاله قبل ثلاث أسابيع والذي يبدو فيه تخوفه من  

 إنسحاب وتقهقر أوروبا نحو القرون الوسطى. 

أليوم وضّحت لى ملاحظة التقني أن عصر الظلام يشكل لدى الأوروبي حاله ذهنيه 

 مخيفه وإليها لا يسمح الغرب بالتقهقر.

ألأزمات النفسيه الحادهّ الى حالة الإشتياط وعدم التخلصُ من هذا يؤدي الى  تؤُدي 

الإنسحاب الى مواقع ذهنيه قديمه. عندما ينعدم الضوء في نهاية النفق يحُتم هذا الى 

التراجع. وهذا يفسر قلق جورجو بوكا. ماذا يوجد خلف الثوره التنويريه, في  

 أوروبا, غير عصر الظلام؟ 

هذا العصر علاجَ طالبه مغربيه. لقد ذكرتني أنه بعد أيام سيحل شهر  أكملتُ 

 رمضان وهي سعيده للصيام.



أليوم, بعد أن عبرّ تقني ألأسنان عن قلقه لأزمة العمل سألني مُستطلعاً" ألا يقلق  

حضرتك كطبيب , مع الإسم الذي يحمل, إمتعاض الطليان من ألأجانب .ألا يقلقه قِّلة  

 الربح؟" 

هذا لا يقلقني . في أسوأ الحالات سأقوم بالصيام. انت أيضاً تستطيع أن   " لا .

ًً ليوم واحد. فقط من أجل أن   َ ب فقط ليوم واحد. حاول أن تصير مسلما تصوم. جرِّّ

تتعرف على حقيقة ألإسلام. بعد هذا إذا رغبت في نقدهم, أو لفْظهم ستكون أكثر  

"كذلك قام البابا بالطلب من  مصداقيه. من الإنصاف أن تجُربْ" أجبت وأكملت 

 المسيحيين الصيام آخر يوم في رمضان " 

 وأطلعت التقني محتوى الرساله التي وصلتني من أمانة الفاتيكان. 

 

 

 " السيد المحترم, 

بخطوه ثمينه من التقدير, بعثت الى الحبر ألأعظم, تعابيراً تقديريه لمهمته, مرافقةً  

 بإهداءه منشوراً شعرياً. 

نه بهذا الجميل, فإن قداسته, حيث يأمل تضاعف الجهود في كل مكان من  إعترافاً م

أجل بناء صرح السلام, برضاء , يتضرع اليك التبريكات الوفيره من ألأعالي  

 ويهديك سلامه. 

 بمشاعر من التبجيل أرافق توقيعي . 

 مون سنيور بييدرو لويس كوينتاناز    

  

-------- 

 

 م.ق.

 

وهمية خوف الأوروبي من الإسلام . إنتشار الإسلام يوهم  يبُين هنا الكاتب 

عصر الظلام (, برجوع قِّيم القرون   -ألأوروبي ,بسبب تداعيات المعادله ) إسلام 

 ألوسطى. 

يعني عصر الظلام بشكل عام التعتيم الثقافي وهذا يجر ويضم القهر الفكري , 

جتماعي . لن يجلب شكل وجود الذات , كيفية التحضير للمستقبل والتعامل ألإ

إنتشار ألإسلام في أوروبا هذه القيم لأنه بشكل بسيط لا يعرفها. وُلدت  

الحضاره الإسلاميه حينما كانت تأفل تلك الرومانيه والطبقيه ومن هناك  

 وصلت أوروبا إلى القرون ألوسطى. 

في ذات الوقت نحى ألإسلام منهج , يختلف عما حدث لنا, لكنه يشهد على  

ليه من التقدم, ومن هذه الفن التشكيلي الذي أثر بشكل أيجابي  مستويات عا

 مكثف علينا. 
ولهذا يثمن الكاتب جذوره حينما ينفي تأثير ألأزمه الحاليه على وضعيته  

الإقتصاديه , ذلك أن تاريخه لا يحوي إسقاطات القرون الوسطى وإذا  
ى قسيجد  أضطر للإنسحاب نفسياً الى مراحل تطوره الأنتروبولوجيه الأول 

 في الصيام, أي تعاليم إرثه , الخلاص.  
 
 

   كلمه التقديم للبرفوسور اينيو روسينيولي
 



Ennio Rossignoli 
 

 ألاسلام في نظر صلاح 
 

 يوميات فلسطيني  
 

صلاح محاميد شاعر فلسطيني يعيش في ايطاليا. نشر حديثا يوميات حربيه.  
الى شخصيه الكاتب  أن السرد الهيكلي لزخم المحتويات المعقدة تشير 

المركبه وثقافته المتشعبه , غير ان عروجه على ضفاف الشعر الهادئه  
والمنسجمه تكسب طروحاته قوه الاقناع وطاقه في النسيج الكتابي. صلاح,  

قبل كل شئ شاعر, يملك الروح قبل اتقان الوسيله. يستوعب تقلبات  
 الاحداث وينجح في بلورتها  في قالب عاطفي. 

تذكرنا بشظايا الروح,البوئيماالتي نشرها حديثا, تلك الشظايا  يومياته  
المتسلسله  في ترابط عضوي وتصمد في وجه الاحداث اليوميه لابداع  

الحياه. لكن صلاح ايضا فلسطيني ينحدر من عائله عريقه ونبيله. ينتمي  
لشعب يجابه منذ قرن مأساه وحاليا يهوي الى القاع, مثيرا قلق العالم الذي  

ظر من بعيد , كثيرا بعيد. مع هذا فان صلاح لا يفقد ألأتزان ,لا يلجأ الى  ين
التطرف. وفي زمجرية هذه الاحداث يصحبنا الى عمق الكلمه وارشادات  

القرآن التي تنبذ العنف . وهذا ما أشار اليه الرسول) صلعم( حينما سأله احد  
أجاب رسول الله.  عن ماهية المسلم" المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" 

تبدأ  اليوميات وتنتهي خلال شهر وفيها يحدثنا عن أشياء مهمه حول طفولته  
وسن يفاعه, يشرح فيها حول التربيه, روابط العائله, التقاليد والعادات 

الأصيله, المعتقدات الروحيه , حول تعامل ثقافته مع قضايا الحياه والموت,  
سجل تاريخ شعب يأبى أن يزول.  حول السياسه وتاريخ وطنه, وفي هذا ي

يتخلل تلك الذكريات الذاتيه ملاحظاته حول الشرق والغرب , ردودة على  
ورد من مفكرين غربيين في صحافتنا خلال الحرب والتي تخص الاسلام.  
يستخلص  القارئ بأن الديمقراطيه, احترام الغير, العمل الجماعي, تحمل  

هم هي من المكونات الأساسيه لثقافه  الاختلاف في المفاهيم والاستعداد للف
وشخصيه الكاتب . " أقرأ" أنها أول الآيات وتمثل حقيقه اسس الرساله  

تعلم وتفهم وعي الاخرين    -مع انها ليس دوما وبتكامل مطبقه  - الاسلاميه
.هذه الاصاله  تناقض تماما فهمنا ووعينا المزيف لارشادات الاسلام. في  

وات المتخصصه فأن الاسلام يناقش فقط من  ايطاليا, عوضا عن بعض الند 
وجهه نظر التعايش, لكن هذا يحتاج الى فهم عميق وحساسيه عاليه  

لاستيعاب ماهيه الاسلام وكل اسهام ذكي يكون ثمينا. وهذا ما تحويه  
يوميات صلاح, كما نعرفه في كتبه الاخرى وفي مداخلاته الاعلاميه  

اسلامه متسامح , ليس ذلك المتقوقع  ومقالاته الصحفيه. أن رسالته واضحه, 
متباهيا بانجازات اسلافه ومتسلحا بجدار يحميه من عالم مبهم, بل ذلك  

المتفتح الباحث حتى الرمق الاخير لاحتواء ثقافه ومعرفة الاخرين, وبصبر  
وثقه يستقبل اختلاف الاخر عنه ويستعد لتقديم المساعده والمساهمه في بناء  

ب صلاح" ليس الاسلام ان تربي ذقنا او ان تلبس  الحضاره مع غيره. [كت
حجابا أو دشداشه. على الاقل ذلك الاسلام الذين يظهروه على شاشه  

التلفزيون ليس اسلامي" . هكذا كتب وسيستمر بتوضيح حقيقه الاسلام حتى  
 يصبح ايضا ملكنا. 



 

 

 

 
 


